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تمهيد

تِي، حيثُ اليراعاتُ لُ حديقَ تِي، وأتأمَّ أَنَا، بابا مومين، أجلسُ اللَّيلةَ قربَ نافذَ
. ازدهارُ حياةٍ قصيرةٍ سريعةِ خمليِّ لامِ المُ ا الغامضةَ على الظَّ زُ شعاراتِهَ تطرِّ

والِ ولكن سعيدة! الزَّ

ى إلى شبابِي العاصفِ الَّذي لنْ ألبثَ تِي أبُ عائلةٍ وربُّ بيتٍ أنظرُ الآنَ بأسً بصفَ
ي وأنَا أوازنُ قلمَ مذكَّراتِي. دٍ في كفِّ . وأشعرَ برعشةِ تردُّ هُ أنْ أصفَ

ها في تُ ةِ الَّتي صادفْ ةَ من بعضِ كلماتِ الحكمَ ه أستمدُّ القوَّ في الوقتِ نفسِ
، ا تباينَتْ دروبُه في الحياةِ ، مهمَ : »أيُّ مخلوقٍ زةٍ ى مميَّ ةٍ أخرَ مذكَّراتٍ شخصيَّ
، إذا . يجبُ ، أو يعتقدُ أنَّهُ فعلَ ذلِكَ ا في هذا العالمِ دً سبقَ لَه أنْ أنجزَ شيئًا جيِّ
، أن يكتبَ عن حياتِه، شرطَ ألَّا يبدأَ قبلَ اقِ الحقيقةِ ا ومن عشَّ كانَ صالحً

الأربعينَ من عمرِه!«

ا. ا لا تكونُ مملَّةً كثيرً ، وأهوى الحقيقةَ عندمَ بُ القلبِ ا ما طيِّ أعتقدُ أنَّني نوعً
اسعِ من شهرِ آب. وسأبلغُ العمرَ المناسبَ في التَّ



ةِ ا أنَّنِي يجبُ أنْ أستسلمَ إلى إلحاحِ ابنِي مومين ترول، وإلى لذَّ نعم، أرى حقًّ
ى ي المومين كلِّه! عسَ قرأَ في وادِ راتِي لتُ ةِ مذكَّ ، وإلى طباعَ الحديثِ عنِ النَّفسِ
وجيهَ لجميعِ أفرادِ المومين، أنْ تجلبَ ملاحظاتِي البسيطةُ البهجةَ والتَّ
تِي ليست كسابقِ عهدها. غمِ من أنَّ ذاكرَ ى على الرَّ الِي، حتَّ ا ابني الغَ وخصوصً

كم أشخاصٌ وقورونَ ى الَّذينَ تظنُّون أنَّ آباءَ غارُ الحمقَ ها الأطفالُ الصِّ وأنتم؛ أيُّ
وايةَ عن مغامراتِ ثلاثةِ آباءٍ عليكُم أن ما تطالعونَ هذه الرِّ ، عندَ ونَ يُّ وجدِّ

.) وا بعينِ الاعتبارِ أنَّ الآباءَ متشابهونَ )في شبابِهم على الأقلِّ تأخذُ

هم عن ا وهم يرفعونَ أنوفَ ائِي سيتفكَّرونَ مليًّ رَّ لُ أنَّ العديدَ من قُ أتخيَّ
: »يا لهُ من مومين!« أو ا بينَ حينٍ وآخرَ ويهتفونَ اتِ هذا الكتابِ مَ صفحَ

ا!« »هذهِ هيَ الحياةُ حقًّ

ا أريدُ أنْ أعربَ عن شكرِي العميقِ لأكثرِ الأشخاص الذين ا وليسَ آخرً أخيرً
ا: هودجكينز تْ عليهَ ةِ الَّتي أصبحَ ةِ الفنيَّ ساهموا في تشكيلِ حياتِي إلى القطعَ

ها. ة من نوعِ ة والفريدَ تِي ماما مومين الاستثنائيَّ والهاتيفاتنر، وزوجَ

وادي المومين في آب

 



1

ها، ي الَّتي أُسيئَ فهمُ وفيهِ أحكي عن طفولَتِ
لِ بيتِ وَّ ، وبنائِي لِأ هيبةِ وعن ليلَةِ هروبِي الرَّ

اريخيِّ مومين، وكذلِكَ عنْ لقائِي التَّ
بهودجكينز.

دَتْ كومةُ صحفٍ جِ ، وُ في مساءِ خريفٍ باردٍ وعاصفٍ قبلَ سنواتٍ وسنواتٍ
عندَ عتبةِ دارِ لُقطاءِ المومين.

نَى ، ولا أملُكُ أدْ ا وأرتعشُ منَ البردِ ا جدًّ ي، صغيرً في تلكَ الكومةِ كنْتُ أستلقِ
تُ كم سيكونُ الوضعُ أكثرَ رْ ي وأبي. )في بعضِ الأحيانِ فكَّ فكرةٍ عن مكانِ أمِّ
، في سلَّةِ رِ ني بدلًا من ذلِكَ على الحشيشِ الأخضَ تْ ي وضعَ ةً لو أنَّ أمِّ رومانسيَّ

. لكن لا ريبَ في أنَّها لم تمتلِكْ أي سلّة.( ةٍ قشٍّ صغيرَ

تْ ذيلي ، ووسمَ ها المألوفَ تِ الهيميولنة الَّتي بنَتْ دارَ اللُّقطاءِ شخيرَ أطلقَ
ةِ أطفالِ المومين. كان هناك الكثيرُ منَّا، ولم قَ بينِي وبينَ بقيَّ مٍ لتفرِّ رقَّ بختمٍ مُ
ةٍ تْ بشخصيَّ زَ ؛ لأنَّ الهيميولنة تميَّ بينَ نَا كلُّنا أطفالًا رزينينَ ومرتَّ ثْ أن أصبحْ نلبَ

نَا أكثرَ من تقبيلِنَا. تْ على تنظيفِ ، ودرجَ حازمةٍ



تْ بعلمِ ؛ فقدِ اهتمَّ ه، كانَتْ لديها نقطةُ ضعفٍ واحدةٌ صغيرةٌ في الوقتِ نفسِ
ا . وبدَ ا، رصدَتْ مواقعَ النُّجومِ هَ ، وكلَّما وجدت طفلَ مومين عندَ عتبتِ نجيمِ التَّ

! ةً من أيِّ شيءٍ آخرَ ا الأكثرُ أهميَّ عِ بالنِّسبةِ إليهَ أنَّ رصدَ تلك المواقِ

نِي شعورٌ ملحُّ ، لراودَ لُوا فقط - لو أنَّني جئْتُ إلى العالَمِ بعدَ نصفِ ساعةٍ تخيَّ
، وقبلَ تاريخ ةِ وعيَّ ةِ الطَّ ةِ الهيميولن النُّحاسيَّ امِ إلى فرقَ بضرورةِ الانضمَ
هاتُ ذلك ي أنْ يأخذَ الآباءُ والأمَّ . )ينبغِ ولادتي بيوم، لا يولَدُ إلَّا المقامرونَ

). بعينِ الاعتبارِ

: »لن تْ ها وهتفَ تْ بهزِّ رأسِ ي اكتفَ دتِ الهيميولنة مواقعَ نجومِ ا رصَ لكنْ عندمَ
». ةٍ ا، إنَّه ذو موهبةٍ مفرطَ يكونَ هذا المومين بسيطً

ي(. كينةِ معَ نفسِ تُ بالسَّ ا أنَّني لطالَما شعرْ ةً )ما عدَ أرى أنَّها كانَتْ محقَّ

؛ إنَّه لا يشبهُ في شيءٍ بيوتَ المومين، نَا فيهِ ا الملجأَ الَّذي عشْ ى أبدً لنْ أنسَ
ةٍ أو أيُّ سلالمَ أو شرفاتٍ يَّ ، ولا أيُّ غرفٍ سرِّ ةٌ تْ فيهِ زوايا وأركانُ مدهشَ ليسَ

. ، وتقومُ في مرجٍ منعزلٍ ةً . كانَتْ دارُ اللُّقطاءِ مربَّعةً وموحشَ أو أبراجٍ

، والأشجارَ الوحيدةَ في الأفقِ - ةَ يورِ اللَّيليَّ اتِ الطُّ ، ونداءَ بابَ رُ الضَّ أتذكَّ
ةَ بصفوفٍ وصفوفٍ منَ الأبوابِ المؤديةُ إلى غرفٍ اتَ المظلمةَ المحفوفَ والممرَّ
حُ لهُ أنْ سمَ رُ أنْ لَا أحد كان يُ . أتذكَّ ةِ نيَّ عةِ البُ ، وذاتِ لونٍ يشبهُ لونَ الجِ مربَّعةٍ
ا لا ه، كمَ ، أو يحتفظَ بحيواناتِهِ الأليفةِ تحتَ ريرِ بِسِ في السَّ يأكلَ شطائرَ الدّ
وفانِ رُ رائحةَ حساءِ الشُّ . أتذكَّ ردشةِ هِ والدَّ يسمحُ له بالنُّهوضُ ليلًا للتنزُّ
وا ذيولَكُم لُوا فقط كيفَ أنَّ عليكم أنْ ترفعُ . وتخيَّ ةَ للصدرِ المجروشِ القابضَ

ا تقولُون نةٍ عندمَ وفقَ زاويةٍ معيَّ



« للهيميولنة! »صباحُ الخيرِ

نْ عاقلًا . »كُ ؟« تسألُ . »بأيِّ شيءٍ تفكِّرُ ؟« كانَتْ تستفسرُ تَ أذنيكَ فْ »هل نظَّ
. !« تقولُ رجاءً

. . في البدايةِ كنْتُ حزينًا فحسبُ لًا وأنا ما كنْتُ عاقِ

ا لقً ، مطِ ينِ ، والنَّظرِ بعمقٍ في عينَيَّ الحزينتَ درجتُ على الوقوفِ أمامَ المرآةِ
!« »لا مزيد بعدَ يَ العاثرَ ي!« »أوه يا حظِّ ها القدرُ القاسِ : »آه أيُّ داتِ مثلَ نهُّ التَّ

. نِ حسُّ !« وبعدَ بضعِ دقائِقَ أشعرُ بشيءٍ منَ التَّ اليومِ

... بيعُ ثمَّ جاءَ الرَّ

ا، هُ من باطنِ الأرضِ مبهورً . شقَّ النَّباتُ والكرنب طريقَ جاءَ دفعةً واحدةً
تْ تغنِّي في . ورياحُ بِكرٍ انبرَ ةِ ا مثل آذانِ أطفالِ مومين حديثي الولادَ دً مجعَّ
. كلُّ شيءٍ كانَ مدمةِ نينِ والدَّ ، وعجَّ العالمُ بمختلَفِ أنواعِ النَّقيقِ والطَّ اللَّيلِ

ةً أخرَى. ا مرَّ جديدً



ريقُ مٍ من بعيد. كانَ البحرُ يُ تُ صوتَ رعدٍ وئيدٍ ومنتظَ امِ سمعْ في أحدِ الأيَّ
ا لنا قطُّ . بيدَ أنَّهُ ما كانَ مسموحً ةِ رُ على اليابسَ تْ تتكسَّ ه، والأمواجُ راحَ ثلوجَ

. اطئِ بَ إلى الشَّ أنْ نذهَ

. رُ ي وأنَا أفكِّ لُ في الأنحاءِ وحدِ تُ أتجوَّ مضيْ

، وجماعةِ الهيميولن، عِ النُّجومِ هُ لكم هنَا؛ في مواقِ تُ تُ في كلِّ شيءٍ ذكرْ رْ فكَّ
تُ رْ نُوا أنَّني قرَّ عُ أنْ تخمِّ . وأتوقَّ ، والأمواجِ يولِ ، وأختامِ الذُّ فِ المربَّعةِ والغرَ

ي. نْ هناكَ أيُّ خيارٍ آخرَ أمامِ ، إذْ لم يكُ الهروبَ

ا. ا تقريبً ، سهلًا جدًّ فرارِي كانَ سهلًا

تِي، تُ نافذَ ... بهدوءٍ فتحْ ، ثمَّ وجبَ عليَّ أنْ أنتظرَ إلى أنْ ينامَ الجميعُ
تُ نزولًا تُ ربطَ حبلِ غسيلِ الهيميولنةِ بحافتها. وبهدوءٍ مطلقٍ انزلقْ وأحكمْ
، وكذلِكَ ابقِ . كانَتِ الأمواجُ هناك كالسَّ تُ أستمعُ ، وجثمْ طبةِ نحو الأرضِ الرَّ

ا بمثل هذا ي قبل صوتً . ولمْ أسمعْ من ذِ ةِ مختلفُ أنواعِ الأصواتِ اللَّيليَّ
. تُ الوضوح الذي سمعْ

ا ةً ملفوفً ثرَ عليَّ مرَّ ها، حيثُ عُ ةِ نفسِ قبلَ ذهابِي تركْتُ رسالةً على العتبَ
ا: ، وفيهَ ةٍ بصحيفَ

تِي الهيميولنَة؛ »عزيزَ

. قدْ ، والعالمُ هائلُ الاتِّساعِ نِي. الحياةُ قصيرةٌ أشعرُ أنَّ أحداثًا عظيمةً تنتظرُ
منِّياتِ لكِ من مومين ا، وأطيبُ التَّ . وداعً لٌ بأكاليلِ الغارِ ا وأنا متجمِّ أعودُ يومً

. مختلفٍ عنِ الآخرينَ



». عِ المهروسِ تُ معي وعاءً منَ القرْ ملاحظة: أخذْ

عُ أنَّ . أتوقَّ ةٍ ةٍ وعميقَ ، مصاغةً بكلماتٍ قويَّ دةً ما زلْتُ أعتقدُ أنَّها كانَتْ رسالةً جيِّ
، ى، إلى قلبِ اللَّيلِ مباشرةً طَ تُ الخُ ا حثثْ ا. وهكذَ ا كثيرً هَ ضميرَ الهيميولنة وخزَ

. ا أظنُّ ... قليلًا فقط كمَ ا قليلًا ا، وخائفً وحيدً

✽ ✽ ✽

هِ ا تأثُّرٍ من حكايةِ طفولتِ راتِه، تأثَّر بابا مومين أيمَ عندَ هذه النُّقطةِ من مذكَّ
. وضعَ غطاءَ رأسَ قلمِ المذكَّراتِ ، وشعرَ أنَّهُ يحتاجُ إلى استراحةٍ المحزنَةِ

ي المومين. . كان كلُّ شيءٍ ساكنًا في وادِ مَ النَّافذةَ ويمَّ

لَّمَ تْ برفقٍ ذهابًا وإيابًا سُ ، وداعبَ ةِ ةٌ خفيفةٌ لأشجارِ الحورِ الفضيَّ تْ نسمَ همسَ
ا على . »أنا متأكِّدٌ من أنَّني ما زلْتُ قادرً مومين ترول المصنوعِ منَ الحبالِ
ا لمْ أعدْ صغيرَ رَ بابا مومين. »من يبالي إذَ تُ إلى ذلك،« فكَّ الهروبِ إذا احتجْ



ين بشيءٍ صابتَ . ثمَّ أنزلَ ساقيهِ المُ هِ !« ضحكَ بينَه وبينَ نفسِ ا كنْتُ نِّ كمَ السِّ
. طَ ليصلَ إلى سلَّمِ الحبالِ ، وتمطَّ ةِ النَّافذةِ وماتيزم من حافَّ من الرُّ

تأرجحَ السلَّمُ هنا وهناك، ووجدَ بابا مومين صعوبةً كبيرةً في المحافظةِ على
. توازنِهِ

. وارِ ،« همهمَ بابا مومين وقدْ بدأَ يشعرُ بالدُّ يءِ ا الشَّ ا لهذَ »تبًّ

؟« كَ . »ماذا يدورُ في خلدِ »هللو بابا،« قالَ مومين ترول منَ النَّافذةِ المجاورةِ

! خطوةٌ ةِ ي البدنيَّ تِ ي،« أجابَ بابا مومين. »أحافظُ على لياقَ ، يا ولدِ »تمارينُ
دٌ ا، هذا جيِّ نزولًا وخطوتان إلى الأعلى، واحدةٌ نزولًا واثنتان صعودً

». للعضلاتِ

؟« راتِكَ ،« قالَ مومين ترول. »ما أخبارُ مذكَّ كَ ستحسن أنْ تأخذَ حذرَ »يُ

ين. يهِ المرتعشتَ ا،« أجابَ بابا مومين، واعتلَى عتبةَ النَّافذةِ بساقَ دةٌ جدًّ »جيِّ

، والهيميولنة تبكِي حزنًا. أظنُّ أنَّ المذكَّراتِ ستكونُ مؤثِّرةً »هربْتُ الآنَ
ا.« كثيرً

»متى تقرأُها لنَا؟ »

رْ سنيف ا. أحضِ دُ من أنَّها ستصبحُ أكثرَ الكتبِ رواجً ا أتأكَّ ا. حالمَ »قريبً
. لا شيءَ ألطفُ من أنْ يقرأَ لَ وا الفصلَ الأوَّ وسنفكين بعدَ يومِ الغدِ لتسمعُ

». المرءُ كتابَهُ الخاصَّ بصوتٍ عالٍ



ب، . »طيِّ ،« علَّقَ مومين ترول وهو يخنقُ تثاؤبَهُ »أفترضُ أنَّ هذا صحيحٌ
تصبحُ على خيرٍ بابا!«

»تصبحُ على خيرٍ يا مومين ترول،« ردَّ بابا مومين، وهو ينزعُ غطاءَ قلمِ
. المذكَّراتِ

✽ ✽ ✽

، لا – ذلك بعدَ باحِ ، ثمَّ في الصَّ ... أوه نعم، لقدْ هربْتُ حسنًا إلى أينَ وصلْتُ
. بعضِ الوقتِ

وقُّفِ ولو ؤْ على التَّ . لمْ أجرُ ةِ ةِ والكئيبَ ي تلك البلادِ الغريبَ لْتُ طوالَ اللَّيلِ فِ تجوَّ
تُ تِ والنَّظرِ من حولِي. إذْ لربَّما لمحْ ى لمْ أجرؤْ على التلفُّ ؛ بل حتَّ لفترةٍ لأرتاحَ

ي أنَّ الوضعَ ليسَ في نَ لنفسِ ، لأبيِّ رَ ! حاولْتُ أحيانًا أنْ أصفِّ لامِ شيئًا في الظَّ
بَ لِي المزيدَ منَ ا إلى درجةِ أنَّهُ سبَّ ج كثيرً . بيدَ أنَّ صوتِي تهدّ وءِ غايةِ السُّ
! ليسَ بعدَ رسالةِ ا العالمِ ا ليس في هذَ . لكن بالنِّسبةِ إلى العودةِ - لا، أبدً الخوفِ

ةِ تلك. الوداعِ الفخمَ

مسُ حدثَ شيءٌ قتِ الشَّ ا أشرَ . عندمَ هِ بابيُّ إلى نهايتِ ا وصلَ اللَّيلُ الضَّ وأخيرً
بابَ بلَا سابقِ إنذارٍ إلى لَتِ الضَّ مسِ حوَّ ةِ الشَّ ا؛ بواكيرُ باقاتِ أشعَّ جميلٌ جدًّ
. في لحظةٍ ةٍ مثلَ غطاءِ قلنسوةِ الهيميولنة في يومِ الأحدِ مرةٍ ورديَّ حُ

! ا زاهيةً وودودةً هَ نيا بأسرِ تِ الدُّ أصبحَ



. أنسجةُ العناكبِ ةٍ اجةٍ رقيقَ هُ بأوشحةٍ وهَّ ذيبُ نفسَ تُ اللَّيلَ يُ تُ وراقبْ وقفْ
. تشقلبَ قلبِي اقٌ اتِ النَّدى كأنَّها ياقوتٌ برَّ ثقلةً بحبَّ وأوراقُ الأشجارِ كانَتْ مُ
ا بينَ ه بعيدً تُ تُ الختمَ البغيضَ من ذيلِي وقذفْ . ياه! نزعْ بسعادةٍ خالصةٍ

الخلنج.

باحِ ةِ في الصَّ تُ رقصةَ المومين احتفاءً بفجرِ الحريَّ وهناك وآنذاك رقصْ
ي ، وخطمِ تانِ غيرتانِ مطويَّ ، وأذنَاي اللَّطيفتانِ الصَّ بيعيِّ النَّديِّ والمتألِّقِ الرَّ

. ماءِ مرفوعٌ تُجاهَ السَّ

دِ أنَّ عامِ لمجرَّ لا اغتسال بعدَ اليومِ بأمرٍ منَ الآخرين! لا مزيد من تناولِ الطَّ
ا الملكِ )وأنَا، في حالِ ةٍ لأيِّ أحدٍ ما عدَ ! لا تقديمَ أيِّ تحيَّ وقتَ العشاءِ قد حانَ
لَكية المخلصين(، ولا مزيدٌ منَ النَّومِ في غرفٍ م تجهلونَ من أنصار المَ كنْتُ

! ! إنَّهُ انتصارٌ عةِ ةٍ كلونِ الجِ مربَّعةٍ بُنيَّ

وهُ . والآن ما عادَ لديَّ شيءٌ أدعُ تُ منَ الإناءِ ، وتخلَّصْ لًا أكلْتُ هريسةَ القرعِ أوَّ
ا. ما فعلْتُ شيئًا ي كثيرً ا لِي. ما كنْتُ أعرفُ شيئًا، إلَّا أنَّنِي آمنْتُ بنفسِ لكً مُ

. عادةِ ، وكنْتُ في غايةِ السَّ بحكمِ العادةِ

، ومنْ جديدٍ عادَ جَ ربَ الملتويَ والمتعرِّ عُ الدَّ تُ أتتبَّ تُ ومشيْ ، مشيْ تُ ومشيْ
. مَ اللَّيلُ ثانيةً مصحوبًا برياحٍ وعاصفةٍ ، ثمَّ خيَّ المساءُ



ي ةً من حولِي، وفوقَ رأسِ ا وطقطقَ تُ حفيفً ؛ سمعْ وادِ كانَ اللَّيلُ فاحمَ السَّ
تُ ، وتهْ نةً تِ الأرضُ غيرَ مستويةٍ وليِّ . أصبحَ تْ تْ أجنحةٌ عظيمةٌ ورفرفَ حفَّ
. عاتِ وقُّ ي بالتَّ ، وعبقَ أنفِ بةٌ حبَّ تْ في الهواءِ رائحةٌ غريبةٌ ومُ . انتشرَ ربِ عنِ الدَّ
خةِ رخسِ والأوراقِ المضمَّ ، والسَّ ا عبيرُ حشيشِ الغابَةِ آنذاك لمْ أعرفْ أنَّهَ
تينِ تُ وحاولْتُ تدفئةَ كفيَّ الباردَ عْ ا تقوقَ تُ بإنهاكٍ شديدٍ عندمَ بالنَّدى. شعرْ
: تُ رْ ، ولحظةَ داعبني النّومِ فكَّ ي عزفَتْ أوركسترا العاصفةِ ببطنِي. وفوقَ رأسِ

ا!« »غدً

. هبيَّ والأبيضَ لُ العالمَ الأخضرَ والذَّ ا أتأمَّ تُ مستلقيً تُ بقيْ ا استيقظْ عندمَ
ها الخضراءُ تصلُ ، وسقوفُ الأشجارُ المحيطةُ بي كانتْ أعمدةً فارعةً ومتينةً
تْ في ربوعِ ضوءِ ها تذبذبَتْ برفقٍ ولمعَ . أوراقُ بٍ للدوارِ سبِّ إلى ارتفاعٍ مُ

، وطيورٌ باحِ الصَّ



. وباقاتُ وستائرُ ةِ ةً من البهجَ ، دائخَ مسِ تْ مسرعةً عبرَ شعاعِ الشَّ كثيرةٌ حلَّقَ
ي تُ على رأسِ ! وقفْ ةٌ وخضراءُ وبيضاءُ ؛ ذهبيَّ لِ تدلَّتْ في كلِّ مكانٍ زهرِ العسَ



ي. ئَ نفسِ للحظةٍ كي أهدِّ

: تُ ثمَّ صحْ

؟« ا المكانُ ا! لمن يعودُ هذَ »مرحبً

. يورُ نِي الطُّ رتْ !« نهَ نَا! نحنُ مستغرقون في اللَّهوِ »لا تزعجْ

ا من تُ حشودً . وفي ظلِّ نباتات سرخسٍ عملاقةٍ رأيْ تُ في الغابةِ قْ تعمَّ
. إلَّا أنَّها كانتْ أصغرَ منْ أنْ ، تقفزُ وتطيرُ في الأنحاءِ غيرةِ المخلوقاتِ الصَّ

. ةً يَّ بَ محادثةً جدِّ تستوعِ

. ى قنفذٍ كانَتْ عاكفةً علَى تلميعِ قشرةِ جوزِ هندٍ كبيرةٍ تُ بأنثَ ا اجتمعْ أخيرً

لدَ أثناءَ ظهورِ . »أنا لاجئٌ وحيدٌ وُ ةِ حيَّ ها بالتَّ تُ دتِي،« بادرْ »صباحُ الخيرِ سيِّ

ا ما.« زةٍ نوعً كواكبَ مميَّ

. »هذهِ قشرةٌ جميلةٌ ، ولكن ليسَ بحماسةٍ كبيرةٍ تْ أنثى القنفذِ ا،« ردَّ »أحقًّ
». ؟ سأجعلُ منها وعاءَ حليبٍ أليسَ كذلِكَ

؟« ن هذا المكانُ . »لِمَ ا،« قلْتُ »جميلةٌ جدًّ

. ،« أجابَتْ ا أفترضُ ! أو للجميعِ كمَ ا؟ إنَّهُ ليسَ لأحدٍ »لماذَ

. ئةً بدَتْ متفاجِ



ها. ا؟« سألْتُ »لِي أيضً

ا. تْ تلميعَ قشرتِهَ ، وتابعَ ،« قالَتْ نَى شكٍّ »بلا أدْ

تُ بشيءٍ ا أو هيميولنة؟« استفهمْ »أأنْتِ واثقةٌ منْ أنَّه لا يعودُ إلى هيميولن مَ
. من القلَقِ

تْ تسألُنِي. ؟« انبرَ »هيميولنة؟ وما تلْكَ

ا. تُ لهَ ،« شرحْ رخسِ العاديِّ ا ضعفَ طولِ السَّ »الهيميولنة يبلغُ طولُها تقريبً
تْ لها تان، وليسَ ، العينان ورديَّ الةٌ إلى الكآبَةِ ا ما ميَّ ا بارزٌ وهيَ نوعً هَ »خطمُ

. نجبيل أو شعرٌ أزرقُ ا خصلتانِ من الوبرِ بلونِ الزَّ أذنان، بدلًا عن ذلك لديهَ

. بةً ا، وبسهولةٍ يمكنُ أنْ تصبحَ مخلوقةً متعصِّ تْ نجيبةً كثيرً الهيميولنة ليسَ
، ولذلِكَ رُ . الهيميولنة لا تعرفُ كيفَ تصفِّ ا ومسطحتانِ القدمانِ كبيرتانِ جدًّ

»... . هيَ فيرَ تكرهُ الصَّ

. تْ نحوَ الأشجارِ ، وتراجعَ ى القنفذِ تْ أنثَ »أوه، يا إلَهي،« هتفَ



ي. »ليسَ لديهم أيُّ هيميولن هنا على ما يبدو لِي. هذا »حسنًا،« قلْتُ لنفسِ

؟« ا يمكنُ أنْ أفعلَ ا، فماذَ ؛ لِي أيضً مكانٌ ليسَ لأحدٍ وللجميعِ

ي تكةً خفيفةً ثمَّ تنبعُ تِي؛ أسمعُ في رأسِ ا هي عادَ ، كمَ راودتني فكرةٌ في الحالِ
ا لا بدَّ من أنْ يتبعَ هذا وجودُ ، إذً تُ مومين ولديَّ مكانٌ لقْ . ما دمتُ قد خُ الفكرةُ

! ي على وجهِ الحصرِ ا ملكِي وحدِ ، بيتً ا لي بيديَّ الِي سأبنِي بيتً . وبالتَّ بيتٍ

ا لحديقةِ مومين. ، حيثُ العشبُ أخضرُ وطريٌّ ومناسبٌ تمامً ه قربَ الغديرِ بنيتُ
. ا متدلِّيةٌ في الماءِ ، وأغصانُهَ ومن حولِهِ تقومُ أجماتٌ كثيفةٌ مزهرةٌ

. لا بدَّ من أنَّ هذا يعودُ إلى قدرةٍ لُ بسرعةٍ عجيبةٍ ظهرَ بيتُ المومين الأوَّ
. لكنْ يجبُ ألَّا ائبةِ ا إلى الموهبةِ والبصيرةِ والحواسِ الصَّ ، وأيضً موروثةٍ
ةً بسيطةً عنِ ا سأوردُ هنَا صورةً وصفيَّ ، لذَ اتِ ينغمسَ المرءُ في إطراءِ الذَّ

. النَّتيجةِ

ي أنْ يكونَ بيت أيِّ مومين، ا ينبغِ ا لكنَّه طويلٌ ومستدقٌّ كمَ ا صغيرً كان بيتً
نَ ةٍ لأزيِّ ى القنفذِ منشارَ زخرفَ . أعارتنِي أنثَ اتٍ وسلالمَ وأبراجٍ ةِ شرفَ نًا بعدَّ مزيَّ
. وبالنِّسبةِ إلى مدخلِ البيتِ نوبرِ رفاتِ على شكلِ أكوازِ الصَّ أسوارَ الشُّ

ا نْ دونِها بدَ ى مِ ا، لكن حتَّ ةِ طبعً تُ إلى الاستغناءِ عنِ الأبوابِ النُّحاسيَّ اضطررْ
، نحنُ ا تعلمونَ . )كمَ ا بموقدٍ خزفيٍّ منَ النَّوعِ القديمِ الأصيلِ بيتِي شبيهً
نَا على ا درجْ ا المحافظةَ على أنماط بيوتنا القديمة، عندمَ المومين نحاولُ دائمً
). ةِ دفئةِ المركزيَّ ا بالتأكيد قبلَ اختراعِ التَّ ، هذَ ةِ العيشِ وراءَ المواقدِ الخزفيَّ
ا ابقِ الأرضيِّ وأنَا أشعرُ برضً تُ إلى الطَّ ا فرغْتُ من عمليةِ البناءِ عدْ وعندمَ

. كانَ ذلكَ أشبهُ بوداعٍ أخيرٍ للهيميولنة. عظيمٍ



ني . أدهشَ أم بطريقةٍ جدُّ غريبةٍ تُ أنَّني أشعرُ ببعضِ السَّ بعدَ مرورِ فترةٍ اكتشفْ
. أمُ ، أعنِي السَّ ي. إلَّا أنَّهُ كانَ هناكَ ى جعلَنِي أغضبُ منْ نفسِ هذا بل حتَّ
ا يكونُ أمُ الَّذي يعتريكَ عندمَ أمِ هوَ السَّ ا قلْتُ إنَّ أسوأَ أنواعِ السَّ قونِي إذَ وصدِّ

. مَ بما لديكَ عليكَ أنْ تتنعَّ

. ى القنفذِ تُ أنثَ تُ وزرْ ذهبْ

». . »عليكَ ألَّا تقولَ كلمةً واحدةً عنِ الهيميولنة فحسبُ »حسنًا؟« قالَتْ

تِ علَى بيتِي؟« يمكنُ أنْ نجلسَ هناك جْ . »لكنْ هلَّا أتيتِ وتفرَّ تُ ،« أجبْ ، لَا »لَا
». تِي العجيبةِ ثُكِ عن ولادَ . سأحدِّ فترةً وندردشَ

أنَا أصنعُ أوعيةَ ، فَ . »لكنْ معذرةً إذْ لا وقتَ لديَّ ا،« قالَتْ »سيكونُ ذلكَ رائعً

». حليبٍ لبناتِي كلِّهنَّ

يدانُ وأرواحُ الأشجارِ يورُ والدِّ ا ما حدثَ معَ مخلوقاتِ الغابَةِ كلِّها؛ الطُّ وهذَ
ةٍ ، الجميع بدا في عجلةٍ كبيرةٍ من أمرِه بخصوصِ مهمَّ والفأراتُ ربَّاتُ البيوتِ
ماعِ عنْ مغامرةِ هروبِي، أو ي، أوِ السَّ جِ علَى بيتِ فرُّ أو أخرَى. لا أحد رغبَ في التَّ

نيا. ةِ إلى هذهِ الدُّ ي المدهشَ عنْ طريقةِ قدومِ

ي أنا، ؛ شرفتِ رفةِ تُ في الشُّ ، وجلسْ تِي الخضراءِ قربَ الغديرِ تُ إلى حديقَ عدْ
ة. وحشَ ة المُ تي المزخرفَ شرفَ

افُ المكانِ الَّذي يقودُ إليهِ : اكتشَ نِي فكرةٌ جديدةٌ تْ وفجأةً - تك تك – راودَ
ى ا جرَ . طبعً ي معَ الغديرِ ، وبدأْتُ أخوضُ طريقِ . نزلْتُ إلى الماءِ الباردِ الغديرُ
ا، جَ قدمً . أحيانًا تموَّ ؛ نزواتٌ عديدةٌ ولا استعجالٌ ا يجرِي أيُّ غديرٍ الغديرُ كمَ



رَ الماءُ وارتفعَ إلى أنفِي. ى، وأحيانًا تعكَّ ا وضحلًا فوقَ كثيرٍ منَ الحصَ صافيً
. كانَتِ و في مختلفِ الأماكنِ في الجدولِ رأيتُ زنابقَ ماءٍ زرقاءَ وحمراءَ تطفُ

ي ها تستقرُّ على وجهِ تُ ، وأشعَّ مسُ في تلكَ الأثناءِ تميلُ نحو الغروبِ الشَّ
ا. . وبعدَ وقتٍ بدأْتُ أشعرُ أنِّي سعيدٌ ثانيةً تقريبً مباشرةً

ةً رائعةً تُ عجلةً مائيَّ ي مباشرةً أبصرْ . وأمامِ تُ صوتَ أزيزٍ مضحكٍ ثمَّ سمعْ
. ا مصنوعةٌ من عيدانٍ صغيرةٍ وسعفِ شجرةِ نخيلٍ صلبٍ نَ لِي أنَّهَ . تبيَّ تدورُ

». كَ ذ حذرَ : »رجاءً خُ ا قالَ وشخصٌ مَ

تينِ من بينِ الحشيشِ قرب عرُ ظاهرَ ما الشَّ تُ أذنينِ يكسوهُ ي، ورأيْ تُ رأسِ رفعْ
. الغديرِ

؟« ن أنتَ . »مَ »أنا أنظرُ فقط،« قلْتُ

؟« »هودجكينز،« أجابَ صاحبُ الأذنين. »وأنتَ

ا ما.« زةٍ نوعً لدَ تحتَ مواقعَ نجومٍ مميَّ . »لاجئٌ وحيدٌ وُ »مومين،« قلْتُ

ةُ الأولى ا، فتلْكَ هي المرَّ نِي كثيرً ؟« سألَني هودجكينز وسؤالُهُ أسعدَ »أيُّ نجومٍ
. تُ أن أجيبَ عنهُ ا مخلوقٌ عن شيءٍ أردْ الَّتي يسألُني فيهَ

ى تُ لهُ كلَّ ما جرَ ، وهناكَ رويْ هِ تُ إلى جانبِ ةِ وجلسْ فَّ تُ إلى الضِّ ا صعدْ وهكذَ
ه أنَّها تُ . )فقط أخبرْ ةٍ ا بورقِ صحيفَ ثرَ فيهِ عليَّ ملفوفً ي منذُ اليومِ الَّذي عُ معِ
.( وطوالَ الوقتِ ما انفكَّ الدُّولابُ يدورُ كانَتْ سلَّةً صغيرةً من أوراقِ الأشجارِ



، تْ وغرقَتْ مسُ احمرَّ ، والشَّ اقةِ وسطَ غيمةٍ صغيرةٍ منْ قطراتِ الماءِ البرَّ
وقلبِي عثرَ علَى سلامٍ وسعادةٍ جديدَين.

ا. تلك الهيميولنة، ا مَ . »غريبٌ نوعً تُ ،« قالَ هودجكينز عندما انتهيْ »عجيبٌ
ا يبدو لِي.« أقربُ إلى الأوغادِ كمَ

. ،« قلْتُ »صحيحٌ

؟« قالَ هودجكينز. ، أليسَ كذلِكَ وا كثيرينَ ا ليسُ ن همْ أسوأُ منهَ »مَ

. تُ ،« أجبْ أكيدِ لَا »بالتَّ

. لْنَا الغروبَ ، وتأمَّ ين فترةً نَا صامتِ ثمَّ لبثْ

ا لولدِي. ه لاحقً تُ . فنٌّ علَّمْ هودجكينز هو منْ علَّمنِي كيفَ أصنعُ عجلةَ ماءٍ
مليُّ هو ؛ القاعُ الرَّ ا في الجدولِ دً ما جيِّ هُ ، واغرزْ بينِ )اقطعْ فرعينِ متشعِّ
ا هَ ، اثقبْ ا لتشكِّلَ نجمةً هَ ، وصالبْ ، ثمَّ انتقِ أربعةَ سعوفِ نخيلٍ متينَةٍ الأفضلُ
، وستدورُ بينِ تشعِّ ينِ المُ ، ثمَّ بعنايةٍ ضعِ العودَ على الفرعَ ا بالأغصانِ نْهَ ، مكِّ بعودٍ

). العجلةُ

. ه إلى الدُّخولِ تُ تُ أنَا وهودجكينز تُجاه بيتِي، ودعوْ في الغسقِ المسائيِّ مشيْ

. هودجكينز ما اهتمَّ . )بذلِك عنَى أنَّهُ بيتٌ رائعٌ ومدهشٌ دٌ قالَ إنَّهُ بيتٌ جيِّ
. ، وأنشدَتْ لنَا أغنيةً تْ رياحُ اللَّيلِ .( ثمَّ هبَّ ا بالكلماتِ الكبيرةِ مطلقً



ا. لَ صديقٍ لِي، ومنذُ ذاكَ بدأْتُ مسيرةَ حياتِي حقًّ تُ أوَّ في تلكَ اللَّحظةِ وجدْ

 



2

عريفُ بمدلر وجوكستر، وعرضُ تقريرٍ مفعمٍ التَّ
، ةِ عن بناءِ مركبٍ صالحٍ للسكنِ بالحيويَّ

. هِ الفريدِ في الماءِ وإطلاقِ

ى شبكةَ صيدٍ تُ أنَّ هودجكينز قدْ ألقَ الي، رأيْ باحِ التَّ تُ في الصَّ عندما استيقظْ
. في الغديرِ

نا؟« . »هل من سمكٍ هُ ا، »قلْتُ »مرحبً

. أتريدُ أنْ تأتيَ وتقابلَ حتملُ أنْ نصطادَ شيئًا آخرَ . »مع ذلِكَ يُ ،« أجابَ »بالكادِ
الفوضويَّ مدلر؟«

نَا. نَا باب بيتي وذهبْ أغلقْ

. هو صغيرُ نِي هودجكينز أنَّ مدلر الفوضويَّ يعيشُ في مكانٍ قريبٍ أخبرَ
؛ منَ النَّوعِ ةٍ ه عبارةٌ عن صفيحةِ قهوةٍ أمريكيَّ ، بيتُ شٌ ا ومشوَّ الحجمِ جدًّ



. الأزرقِ

. ؟« سألْتُ »أهوَ من أقربائِكَ

». بيعِ ه أثناءَ تنظيفاتِ الرَّ ى أبوه وأمُّ . اختفَ هُ ي،« ردَّ هودجكينز. »تبنَّيتُ »ابنُ أخِ

؟« ،« قلْتُ »ألمْ يعثرْ عليهما أحدٌ قطُّ »يا للفظاعةِ

ا،« أجابَ هودجكينز. »أبدً

تين. رَ مرَّ ء، وصفَّ ةُ بازلَّا ندلِ في جوفها حبَّ ارةً من خشب الصَّ أخرجَ صفَّ

، ، وقد نصبَ أذنَيهِ ، محاولًا أنْ يسابقَ ذيلَهُ أقبلَ مدلر يجري بسرعةٍ فائقةٍ
. هِ رفَ شاربَيهِ في الوقتِ نفسِ ورفْ

! منْ معك؟ يا إلَهي! إنَّهُ لشرفٌ لِي! ا فخمٌ . »ياه، هذَ !« صاحَ »مساءُ الخيرِ
ي، لكنْ تِ ا على عقبٍ في صفيحَ ا ما مقلوبةٌ رأسً ، الأشياءُ نوعً معذرةً رجاءً

ا...« إذَ

تنا؟« . أتودُّ مرافقَ هِ فحسبُ نَا للتنزُّ أهُ هودجكينز. »خرجْ ،« هدَّ »لا يهمُّ

، عليَّ أنْ أحضرَ بعضَ الأشياءِ !« صاحَ مدلر. »دقيقةً فقط رجاءً »أوه، أكيدٌ
معي...«

. بعدَ قليل ، حيثُ سمعنَاهُ ينغمسُ في بحثٍ هائلٍ هِ تِ ثمَّ اختفَى في صفيحَ
. ا خلالَ الغابَةِ نَا قدمً ا سرْ ا، وهكذَ ا خشبيًّ ، وهو يتأبَّطُ صندوقً خرجَ ثانيةً



؟« هانَ . »أتعرفُ كيف تستعملُ الدّ ،« قالَ هودجكينز فجأةً ي العزيزَ »يا بنَ أخِ

ي نْتُ صورَ أبناءِ عمِّ ا، لقدْ لوَّ !« هتفَ مدلر. »طبعً هانَ »أعرفُ كيف أستعملُ الدّ
ا؟« ا خاصًّ كلِّهم! صورةً منفردةً لكلِّ واحدٍ منهم! معذرة، لكن أتريدُ دهانًا فاخرً

ا،« أجابَ هودجكينز. »سترَى. هذا ما زالَ سرًّ

ا من جوابِ هودجكينز، وبدأَ يقفزُ هنا وهناك على أصابعِ سَ مدلر كثيرً تحمَّ
ه كومةٌ من تْ خارجَ ، وتبعثرَ هِ ، فانقطعَ الخيطُ المربوطُ حولَ صندوقِ قدميهِ
، ، علبٍ ، دبابيسَ ورق، أقراطٍ ةٍ ، مثل زنبركاتٍ معدنيَّ ةِ خصيَّ اتِه الشَّ حاجيَّ
، هذا فاتِ غليونٍ ، ومنظِّ ، أزرارِ بنطلوناتٍ ، سكاكينَ تقطيعِ جبنةٍ فةٍ ضفادعَ مجفَّ

ا من بينِ أشياءَ أخرَى. طبعً

. هُ في جمعِ الأغراضِ ثانيةً م هودجكينز وساعدَ هَ »إِيه، إِيه،« همْ

ا! تُه في مكانٍ مَ ، بيدَ أنَّني فقدْ لِ رازِ الأوَّ دٌ من الطِّ ةً خيطٌ جيِّ »كان عندي مرَّ
. !« قالَ مدلر الفوضويُّ معذرةً

نَا ، وهكذا تابعْ ندوقِ هُ حولَ الصَّ ، وربطَ ا طويلًا أخرجَ هودجكينز حبلًا قويًّ
. المشيَ

: ثَ قربَ أجماتِ تينٍ ضخمةٍ وقالَ ا، تريَّ أخيرً

». »ادخلَا رجاءً

نَا نَا، وهتفْ نَا رؤوسَ نَا، رفعْ فْ ، توقَّ نَا من بينِ الأشجارِ الخضراءِ نَا طريقَ شققْ
»! : »سفينةٌ بصوتٍ فيهِ إجلالٌ



ا المسنَّنُ مختفٍ عنِ الأنظارِ في مكانٍ هَ ، وجؤجؤُ بدَتْ ضخمةً وعميقةً ومتينةً
. ا بينَ ظلالِ الأجماتِ مَ

،« قالَ هودجكينز. كنِ الحُ للسَّ »مركبِي الصَّ

ه. ا؟« سألْتُ كَ ماذَ »مركبُ

رَ هودجكينز. »ما يعني وجود بيتٍ علَى متنِ ،« كرَّ الحُ للسكنِ »مركبِي الصَّ
». . لطيفٌ وعمليٌّ هِ نِ ، ويعيشُ المرءُ على متْ تَ بيتٍ ، أو مركبٍ مبنيٍّ تحْ المركَبِ

. تُ ؟« استفسرْ »وأينَ البيتُ

كَ الَّذي عندَ ى، »بيتُ ا إلى تلميحٍ ذي مغزً ا بهَ ه مشيرً استخدمَ هودجكينز يدَ
،« قال. الغديرِ

ا زةٍ تعتملُ في صدرِي، »عندمَ تُ وأنا أشعرُ بفرصةٍ متحفِّ »هودجكينز،« هتفْ
ا ستكون بلا حدود.« نا معً نضمُّ مواهبَ

ا : »يا إلهي، أهذَ ، واستطاعَ أنْ يصيحَ هُ في هذهِ الأثناءِ استعادَ مدلر أنفاسَ
؟« نِي بذلِكَ دُ ؟ أتعِ فينةَ ا؟ أوه! أيمكنُ أنْ أطليَ تلكَ السَّ صحيحٌ حقًّ

ةِ هْ إِلى العلامَ ،« ردَّ هودجكينز. »وانتبِ ، نعم، اخترِ اللَّونَ الَّذي تريدُ كَ بذلِكَ دُ »أعِ
ي ا عنوانُ كتابِ أشعارِ أخِ فينةِ هوَ أوركسترا المحيط. هذَ . اسمُ السَّ ةِ المائيَّ

». طَ الاسمَ باللَّونِ الأزرقِ البحريِّ . عليكَ أنْ تخطِّ المفقودِ

نَا ننقلَهُ إلى نَا إلى بيتِي، وبدأْ دْ ! بزهوٍ بالغٍ عُ ! أعمالٌ خالدةٌ جيدةٌ أوقاتٌ مَ
... ةٍ ا بِرويَّ مْ قبضتَك الآن،« أشارَ هودجكينز. »افعلْ هذَ . »أحكِ فينةِ ترسانةِ السَّ



كُ الآن...« ! إنَّهُ يتحرَّ ارفعْ قليلًا من ذلِكَ الجانبِ

. تُ !« صحْ ، رجاءً رفةِ »توخَّ الحذرَ مع الشُّ

ا، مالَ ي!« هسهسَ مدلر. وبينما قالَ هذَ ! نزلَ القبو على أصابعِ قدمِ »معذرةً
. طُ ، ومن إِحدى النّوافذِ العليا خرَّ شخصٌ وهو يتخبَّ البيتُ

. نَا إليهِ نظرْ

. دٍ هُ بصوتٍ متوعِّ تُ ا!« واجهْ »مرحبً

،« ردَّ جوكستر )لأنَّ ذاكَ كانَ هو(. ا لكَ »مرحبً

. تُ ا دخلْتَ بيتِي؟« أردفْ »لماذَ

». تَ البابَ : »لأنَّكَ أوصدْ حَ لِي بلطفٍ ، ووضَّ هِ أخرجَ جوكستر غليونَهُ من فمِ

ا هو ممنوعٌ علَ كلِّ مَ ا، هذا هو بأصلِه وفصلِه!« صاحَ مدلر. »يحبُّ فِ »طبعً

». رطةِ والقوانينِ وإشاراتِ المرورِ ا في عراكٍ معَ الشُّ . وهو دائمً عليهِ

،« أكملَ جوكستر، »أتناولَ أيٌّ منكم الفطورَ أم بعد؟« اسِ المتنزهاتِ »وحرَّ



ا ي! تلك الحلوى. أبقيَ منْهَ ا،« قالَ هودجكينز. »يا بنَ أخِ ، العكسُ تمامً »لَا

؟« شيءٌ

ا، بيتِي صغيرٌ ومتواضعٌ - معَ ذلِكَ - ها أمس... طبعً »أكيد،« هتفَ مدلر. »رأيتُ
»... ه قليلًا تُ تُ الآنَ ورتبْ ا أسرعْ إذَ

. هُ بإحكامٍ وانطلقَ تأبَّطَ مدلر صندوقَ

نَا. سنأخذُ ،« قالَ هودجكينز. »أعتقدُ أنَّنا سنتدبَّرُ أمرَ رفةَ »ليسندَ أحدٌ الشُّ
». فينةِ البيتِ ثمَّ نتناولُ الفطورَ فينةَ إلى السَّ البيتَ السَّ

.) هِ فِ ا قليلًا من تصرُّ تُ )إذ كنْتُ ما زلْتُ غاضبً نَا جوكستر؟« استفهمْ »ألن يساعدَ

. في هذهِ حرمَ من مدِّ يدِ المساعدةِ ،« أعلنَ هودجكينز. »يجبُ أنْ يُ لِدَ كسولًا »وُ
نا.« الحالةِ يمكنُ أنْ يساعدَ

تْ أنْ اساتُ رفضَ وَّ . والدَّ فينةِ الاحتياطيُّ كُ السَّ وبعدَ ذلكَ لم يعملْ محرِّ
. قْ عن شيءٍ يتعاملُ بنجاحٍ معَ المشكلةِ ي، وذهنِي لم يتفتَّ تستجيبَ للبراغِ



تِي و معها عبقريَّ نِي على الإقرارِ بأنَّ هناكَ ثلاثةَ مجالاتٍ تبدُ ي يرغمُ عِ )تواضُ
). بخِ ات وفنَّ الطَّ ياضيَّ ا الهندسةَ والرِّ ، وأعنِي بهَ يءِ قةُ الأفقِ بعض الشَّ ضيِّ

ا. ، لأنَّهُ فقدَ الحلوى في مكانٍ مَ ةَ بيضٍ أعدَّ لنا مدلر الفوضويُّ عجَّ

، وهو ينظرُ إلى هودجكينز. »لا بأس بهذا؟« سألَ بقلقٍ

ا قال: »ما . أخيرً هِ ةَ تعبيرٌ غريبٌ على وجهِ ، وثمَّ كانَ هودجكينز يمضغُ بحذرٍ
؟« ةِ لبةُ في حشوةِ العجَّ دُ الصَّ هِ العقَ هذِ

»! ا رجاءً هَ !« صاحَ مدلر. »لا بدَّ من أنَّها أشياءُ من مجموعتِي. ابصقْ »عقدٌ صلبةٌ

. نِه. كانت سوداءَ ومائلةَ الأطرافِ وخشنةً ا هودجكينز في صحْ تخلَّصَ منهَ

سنَّنة. لحسنِ الحظِّ أنَّكَ ي المُ !« صاحَ مدلر. »هذه تروسِ نِي رجاءً »أوه، سامحْ
ا!« هَ لم تبتلعْ

. هِ ، وجلسَ ينظرُ إلى صحنِ بَ جبينَهُ وعبسَ لم يقلْ هودجكينز شيئًا. قطَّ

عندئذٍ بدأَ مدلر الفوضوي يبكِي.

: »هودجكينز، عليكَ أنْ تسامحَ مدلر. ألَا ترى أنَّه آسفٌ ى جوكستر يقولُ فانبرَ
ا؟« جدًّ

ا.« ثمَّ أخرجَ قلمَ ي وسامً ه؟« قالَ هودجكينز. »لقدِ استحقَّ ابنُ أخِ »أسامحُ
. سنَّنةُ البراغي تدورُ روسُ المُ رصاصٍ وبعضَ الورقِ وأرانَا كيفَ ستجعلُ التّ

: ريقةِ رسمَ ذلِكَ بهذهِ الطَّ



سمِ نِ في الرَّ معُّ ا إلى التَّ ا مدلر وجوكستر فاضطرَّ ا، أمَّ تُ ما يعنِيه فورً )استوعبْ
). فترةً

؟« هتفَ مدلر كَ سنَّنةِ لاختراعِ ي المُ »أنتَ لا تعنِي أنَّكَ تحتاجُ إلى تروسِ
ا!« كَ الاحتياطيَّ بنفسيِ تقريبً . »هذا كأنَّني بنيتُ المحرِّ ةٍ بسعادةٍ جمَّ

، ا إلى درجةِ أنَّهُ سارعَ إلى ارتداءِ أكبرِ مريلةٍ لديهِ ما حدَثَ ألهمَ مدلر كثيرً
ا . وعندمَ . اشتغلَ بكلِّ ما أوتي من عزمٍ وبادرَ إلى طلاءِ أوركسترا المحيط حالًا
فينةِ ، ومعظمُ باحةِ السَّ ا، وكذلِك الأرضُ ى كانَ المركبُ البيتُ أحمرَ تمامً انتهَ
ا حمرةً أشدَّ منْ حمرةِ مدلر الفوضوي ا؛ وما شهدْتُ في حياتِي مطلقً أيضً

ه. نفسِ

. دَ العملَ ا أنجزَ كلَّ شيءٍ جاءَ هودجكينز ليتفقَّ مَ عندَ

». . »اشتغلْتُ بحذرٍ عظيمٍ ؟« استفسرَ مدلر بصوتٍ عصبيٍّ تْ جميلةً »أليسَ

: »همفف، همفف!« ثمَّ نظرَ إلى الاسمِ مَ نظرَ هودجكينز إلى خطِّ الماءِ وغمغَ
: »أهمف أهمف! أهمف!.« علَى الجؤجؤِ وتمتمَ

؟« سألَه مدلر. »قلْ شيئًا رجاءً وإلَّا سأنفجرُ »هل تهجئةُ الاسمِ صحيحةٌ
»! نِي! لم يكنِ الاسمُ سهلًا ا. اعذرْ دً بالبكاءِ مجدَّ



؟ وخطُّ »أوكسترا المحط،« قرأَ هودجكينز. »إيه، إيه إيه. أوه، طيب، ما المانعُ
ا. أرى أنَّهُ ما زالَ لدينا بعضُ دً ... أفترضُ أنَّ الأمواجَ ستتناسبُ معهُ جيِّ الماءِ

». ظْ بهِ لاء. احتفِ الطِّ

. هُ ا ليدهنَ بيتَ ، وأسرعَ مبتعدً عادةِ ثانيةً ضجَّ مدلر بالسَّ

. وماذا هُ في الغديرِ في محاولةٍ جديدةٍ وفي المساءِ أنزلَ هودجكينز شبكتَ
! كم منَ ، وفيهِ بارومتر زئبقيٌّ جديدٌ ا. صندوقَ بوصلةٍ نُوا مطلقً ؟ لنْ تخمِّ وجدَ

! غيرِ نا الصَّ العجيبِ أنْ يعثرَ المرءُ على مثلِ هذهِ الأشياءِ في غديرِ

✽ ✽ ✽

جُ ا تحتَ أشجارِ اللَّيلكِ يتفرَّ ،« علَّقَ مومين ترول. كانَ مستلقيً »عجيبٌ فعلًا
. نَّانِ على النَّحلِ الطَّ

؟« ؟ كلَّ كلمةٍ فيهِ هُ تَ ا، أعنِي كلَّ ما كتبْ . »أهذا صحيحٌ حقًّ »بابا،« تابعَ

تُ دْ . »لربَّما شدَّ ي،« أجابَ بابا مومين بوقارٍ »نعم، كلُّ كلمةٍ مفردةٍ فيهِ يا ولدِ
ا.« ، لكنْ فعلتُ هذا لأجعلَها أكثرَ إقناعً قليلًا على بعضِ الأحداثِ

»أتساءلُ ماذا حصلَ لمجموعةِ أبي،« قالَ سنيف.

»ها؟« هتفَ مومين ترول.

»مجموعةُ أزرارِ أبي،« أردفَ سنيف. »ألمْ يكنْ مدلر الفوضويُّ أبِي؟«



،« أجابَ بابا مومين. أكيدِ »بالتَّ

»حسنًا، في هذه الحالة أنَا أتساءلُ فقط،« قالَ سنيف. »كان يجبُ أنْ أرثَها.«

»وماذا حصلَ لأبِي؟« استفسرَ سنفكين.

ا ماذا »تعني جوكستر؟« قالَ بابا مومين. »حسنًا يا أطفالُ المرءُ لا يعرفُ دائمً
اهم عن طريقِ ا قد أحييتُ ذكرَ ، هَ ... أو لمجموعاتِهم. معَ ذلكَ حصلَ للآباءِ

». م للأجيالِ القادمةِ الكتابةِ عنهُ

ا وا في هذَ مْ سنفكين. »فكِّرُ ،« غمغَ هاتِ اسَ المتنزَّ ا لم يحبَّ حرَّ »هوَ أيضً
فقط...«

. كانَ بابِ وا آذانَهم ترفرفُ بتكاسلٍ لتطردِ الذُّ ، وتركُ وا سيقانَهم على العشبِ مدُّ
. ا للاسترخاءِ ا ومغريً الجوُّ لطيفً

؟« سألَ مومين ترول. راتِكَ تَ المزيدَ منْ مذكَّ »أكتبْ

، ي الفصلَ م هادئينَ الآنَ سأنهِ تُ ا بقيْ ،« أجابَ بابا مومين. »لكن إذَ »ليسَ بعدُ
راتِي؟« . أينَ قلمَ مذكَّ وأقرأُه لكمْ بعدَ العشاءِ

، ولا شيئًا آخرَ غيرَ بَ الحقيقةَ كاملةً نِي أنْ تكتُ نَا،« قالَ سنفكين. »رجاءً عدْ »هُ
». رطةُ هُ الشُّ ى لو اعتقلَتْ ةِ عنْ جوكستر! حتَّ الحقيقَ

. ابةِ ،« ردَّ بابا مومين، وعكفَ على الكتَ كَ »أعدُ



✽ ✽ ✽

ائعِ النَّظرُ إلى أوكسترا . وكانَ من الرَّ كانَ يومُ الانطلاقِ دافئًا بشكلٍ غيرِ عاديٍّ
فافِ ةِ الأربعةِ )لتصعدَ إلى الضِّ ها على عجلاتِها المطاطيَّ المحط في باحتِ

. بٌ ذهَّ (، وعلى سطحِ المركبِ البيتِ لمعَ مقبضُ بابٍ مُ ةِ مليَّ الرَّ

! لا ا من حياةٍ . »يا لهَ بُ ا،« قالَ جوكستر وهو يتثاءَ كُ ثانيةً إذً »أنتَ ستتحرَّ
ا الجهدِ . مثلُ هذَ ناكَ نا وهُ نهايةَ فيها للتغييرِ والبناءِ ثمّ الهدمِ ثانيةً والقفزِ هُ
فكيرِ دِ التَّ نِي الكآبةُ من مجرَّ ا. أوه، تصيبُ لُ إلى شيءٍ ضارٍّ حقًّ الكثيرِ قد يتحوَّ
هم ، ثمَّ لا يقودُ ونَ ويطنُّونَ ، ويئزُّ في جميعِ النَّاسِ الذينَ ينهمكُونَ في العملِ
هُ لدراسةِ علمِ المثلَّثاتِ إلى أنْ سَ جهدَ ةً كانَ لديَّ ابنُ عمٍّ كرَّ . مرَّ ذلك إلى شيءٍ
. حسنًا، متَى هُ تْ تِ الغروك والتهمَ ا تعلَّم كلَّ شيءٍ جاءَ ، وعندمَ لَ شارباهُ تهدَّ

نبدأُ؟«

. هُ ا؟« سألْتُ »أنتَ قادمٌ أيضً

. بٍ ا!« أجابَ جوكستر بصوتٍ متعجِّ »طبعً

ا يصدفُ أنَّ في ذهنِي شيئًا ، »أنا أيضً ،« هتفَ مدلر الفوضويُّ »اعذرونِي رجاءً
». ا فعلْتُ في صفيحةِ القهوةِ تُ أطيقُ العيشَ أطولَ ممَّ ... ما عدْ مماثلًا

. ا؟« قلْتُ »أحقًّ

! إنَّهُ يدخلُ في ح مدلر. »معذرةً ا!« وضَّ لاءُ الأحمرُ لا يجفُّ أبدً »ذلكَ الطِّ
ا، نعم يا هودجكينز، أكادُ ي وفي سريرِي وشعرِي. وأنا أكادُ أجنُّ تمامً طعامِ



ا!« أجنُّ تمامً

؛ لأنَّنا اتِكَ ،« قالَ هودجكينز. »اذهبْ واحزمْ حاجيَّ ا كلَّفَ الأمرُ »لا، لا تفعلْ مهمَ

سنبحرُ اليومَ بأوكسترا المحط.«

ا يجبُ فعلُه! إنَّها رحلةٌ »ياه!« صاحَ مدلر. »يا ربِّي، لديَّ الكثيرُ والكثيرُ ممَّ
لاءُ ا والطِّ ...« وسارعَ مدلر مبتعدً ةٌ ... حياةٌ جديدةٌ استثنائيَّ زةٌ طويلةٌ مميَّ

. يتطايرُ منهُ في جميعِ الاتِّجاهاتِ

ا. عجلاتُ المركبِ البيتِ كانَتْ فكيرَ مليًّ فينةِ تطلَّبَ منَّا التَّ لكنَّ إطلاقَ السَّ
. ينِ اريةُ فعالقةٌ بإحكام بينَ أجماتِ التِّ ، أما السَّ حالبِ غارقةً بعمقٍ في الطَّ

كِ أوكسترا ... معَ ذلكَ لمْ تتحرَّ نَا حوضَ البناءِ إلى الأسفلِ ، سحبْ نَا الأرضَ حفرْ
المحط.

. يهِ هُ بين كفَّ جلسَ هودجكينز، ووضعَ رأسَ

. هُ ا،« واسيتُ ، سنعثرُ على طريقةٍ مَ »لا تحزنْ

؛ سفينةٌ . »هذهِ هي المشكلةُ ،« ردَّ هودجكينز بهدوءٍ رُ »لستُ حزينًا. أنا أفكِّ
ا. ا يجبُ أنْ ندفعَ النَّهرَ إليهَ . إذً ها إلى النَّهرِ ، لا يمكنُكَ أن تدفعَ كُ ، لا تتحرَّ عالقةٌ

». مُ الأحجارَ فيهِ . كيف؟ تزيدُ ارتفاعه. كيف؟ تكوِّ اهُ لُ مجرَ كيف؟ تحوِّ

. هُ ا؟« سألْتُ »وكيفَ هذَ



. »لا داعي للأحجار. إِدوارد منفوخُ »لا!« صاحَ هودجكينز باندفاعٍ جعلَنِي أقفزُ

الي يجعل الماء ، يشكّل فيه ما يشبه السدّ وبالتّ . يجلسُ في النَّهرِ رةِ المؤخِّ
يفيض.«

. تُ ا؟« استفسرْ رتَهُ ضخمةٌ جدًّ »تعني أنَّ مؤخِّ

. ، بعدَ أخيهِ ،« أجابَ هودجكينز. »أكبرُ مخلوقٍ في العالمِ »أضخمُ من ضخمةٍ
؟« كَ تقويمٌ ألديْ

ي صدري. رُ فِ ةُ بدأَتْ تستعِ »لا،« قلْتُ والحماسَ

رَ هودجكينز بصوتٍ !« فكَّ لُ أمس، واليومُ يومُ الاستحمامِ ، أوَّ ءٍ »حساءُ بازلَّا

. تعالَ يا مومين.« . »كلُّ شيءٍ واضحٍ عالٍ



ةِ ي نحوَ ضفَّ تُ بحذرٍ ونَحنُ نمشِ ؟« استفسرْ ةُ المنفوخينَ لطفاءٌ »هلْ جماعَ
. النَّهرِ

ا،« أجابَ هودجكينز. »قدْ يدوسُ ينَ أيضً وا خطرِ ا. لكنَّهم ليسُ »ليسَ كثيرً
نازةِ عُ تكاليفَ الجَ ا. ويدفَ ةَ أسبوعٍ لاحقً ، ثمَّ يبكِي مدَّ عليكَ عنْ غيرِ قصدٍ

». كذلِكَ

ينِي )إذْ كيفَ ا منَ الإقدامِ يقوِّ ا،« قلْتُ وقدرٌ ضئيلٌ جدًّ ا لا يساعدُ كثيرً »هذَ
؟( جاعةِ إنْ لمْ يشعرْ بالخوفِ يتحلَّى المرءُ بالشَّ

. نَا،« أعلنَ هودجكينز فجأةً »ها هوَ هُ

؟« . »أيعيشُ في هذا البرجِ ؟« قلْتُ »أينَ

. عليَّ أنْ ،« ردَّ هودجكينز. »الزمِ الهدوءَ الآنَ رجاءً هُ ا، هذهِ ساقُ »هذا ليسَ برجً
». أصيحَ

! يا نَا في الأسفلِ ! هودجكينز هُ : »آهوي، أنتَ هناكَ ثمَّ وبأعلَى صوتِهِ صاحَ
؟« دُ إدوارد، أينَ ستستحمُّ في هذا اليومِ الجميلِ سيِّ

. ماءِ ا في السَّ رعدٌ من مكانٍ مَ دَ صوتٌ مُ ،« تردَّ ملِ ا يا برغوثَ الرَّ »في البحرِ طبعً



!« هدرَ هودجكينز. ! وقاعٌ رمليٌّ ممتازٌ ! هناك ماءٌ جارٍ »لا بل في النَّهرِ

. »أيُّ فأرةٍ تعرفُ أنَّ النَّهرَ رةِ ،« قالَ إدوارد منفوخُ المؤخِّ »أكاذيبُ وتفاهاتٌ
». يعجُّ بالأحجارِ

!« صاحَ هودجكينز. دٌ »لا، لا! إنَّهُ لطيفٌ وممهَّ

ب، : »طيِّ . ثمَّ قالَ ةٍ بعيدةٍ رةِ بصوتٍ كصوتِ عاصفةٍ رعديَّ زمجرَ منفوخُ المؤخِّ
ا . وإذَ ي، لا مالَ لديَّ لمزيدٍ منَ الجنازاتِ . ابتعدْ عنْ طريقِ سأستحمُّ في النَّهرِ
. تعرِفُ أنَّ قدميَّ حساستانِ كَ نِي ستدفعُ تكاليفَ جنازتِكَ بنفسِ كنْتَ تخدعُ

ا.« جدًّ

... في ا. »سيجلسُ فينةِ جريً نَا إلى السَّ ا عدْ !« لهثَ هودجكينز عندمَ »الآنَ
... و...« ... ويغمرُ الغابةَ ا... سيرتفعُ الماءُ ... غاضبً النَّهرِ

. قٍ عظيمٍ تُ وأنا أسمعُ من بعيدٍ صوتَ تدفُّ !« زعقْ »ها هو الماءُ يفيضُ

. هِ بسلامٍ في خزانةِ الأدواتِ ا بجوكستر الَّذي التفَّ حولَ نفسِ نَا تقريبً رْ تعثَّ

ا، تنامُ على أدواتِي!« !« صرخَ هودجكينز. »عجبً فينةِ »الجميعُ إلى السَّ

تِ ، إلَّا وكانَتْ موجةُ الفيضانِ قدْ بلغَ فينةِ نَا نرفعُ ذيولَنا داخلَ السَّ وما كدْ
تْ أوكسترا رَ ، تحرَّ غوةِ البيضاءِ مٍ منَ الرَّ لٍ مدوَّ . وفي خضمِّ شلَّا المركبَ البيتَ
. تْ تحرِثُ الأرضَ عبرَ الغابةِ ، وراحَ ا من تشابكاتٍ هَ قُ المحط من كلِّ ما يعوِّ
ا. كانَتْ تروس مدلر الفوضويُّ تعملُ بطريقةٍ تْ براغيهَ ا، ودارَ هَ تْ مجاديفُ حفَّ

. ةٍ مثاليَّ



. نَا بسلامةٍ بينَ الأشجارِ ، وقادَ ةَ فَّ بكفٍّ ثابتٍ تسلَّمَ هودجكينز الدَّ

تِ الأزهارُ وأوراقُ الأشجارِ تنهالُ على ! أخذَ يا لَهُ من انطلاقٍ منقطعِ النَّظيرِ
نةً أوكسترا المحط بشكلٍ رائعٍ احتفاءً بقفزتِها الأخيرةِ زيِّ ، مُ فينةِ سطحِ السَّ

. المنتصرةِ في النَّهرِ

. والمقبضُ تْ صوبَ وسطِ الماءِ بمجاديفَ تخوضُ الماءَ بسعادةٍ انحدرَ
. مسِ ا لمعَ وشعَّ تحت الشَّ هَ بُ على سطحِ ذهَّ المُ

قدم عبرها، ،« صاحَ هودجكينز. »أريدُ أنْ أحاولَ التّ ةٍ ةٍ رمليَّ »ابحثُ عن ضفَّ
». لاتِ ومتانة العجلاتِ لأختبرَ المفصَّ

، لكن لمْ ألمحْ إلَّا شيئًا مثلَ صفيحةٍ حمراءَ تتمايلُ مع أجلْتُ عينيَّ في النَّهرِ
نا. يار على مسافةٍ ما أمامِ التّ

تُ بتقريرِي. ،« أدليْ ةٍ ى علبةٍ معدنيَّ »لا شيء سوَ

،« قالَ جوكستر. »قد يكونُ فيها ذلكَ المدلر.« »بالمناسبةِ

!« قلْتُ لهودجكينز. »أَنسيتَ ابنَ أخيكَ



. مَ ؟« غمغَ هُ تُ . كيفَ نسيْ »فعلًا

كَ ذراعيهِ . حرَّ هِ نَا وجهَ مدلر الأحمر يظهرُ من فتحةِ صفيحتِ نَا أنْ رأيْ ما لبثْ
. هِ هِ بوشاحِ ا أنَّه علَى وشكِ خنقِ نفسِ ا واضحً ، وبدَ وأذنيهِ بجنونٍ

. كانَتْ ما زالت فيحةَ ، وانتشلْنَا الصَّ فينةِ اتكأْتُ أنا وجوكستر على سورِ السَّ
ا. ا مَ هانِ وثقيلةً نوعً ا من الدّ ةً كثيرً دبقَ

. »كيفَ تشعرُ يا بن فيحةَ نَا الصَّ ،« أشارَ هودجكينز عندما رفعْ ا للسطحِ هَ »انتبِ
؟« ي العزيزَ أخِ

ا! أمواجٌ تفيضُ في وا في هذَ !« قالَ مدلر. »فكِّرُ ةِ الجنونِ »على حافَّ
، تُ أفضلَ مزلاجِ نافذةٍ لديَّ ! فقدْ ا علَى عقبٍ اتِي... كلُّ شيءٍ انقلبَ رأسً حاجيَّ
ا. أعصابِي غيرُ قابلةٍ للتصنيفِ وكذلِكَ اتُ الغليونِ أيضً فَ ا منظِّ وربَّمَ

تِي.« مجموعَ

تْ أوكسترا المحط . وتابعَ هُ ثانيةً بسعادةٍ تَ ثمَّ بدأَ مدلر الفوضوي يرتِّبُ مجموعَ
. وقلْتُ لهودجكينز: ، والماءُ يتطايرُ برفقٍ على طولِ النَّهرِ ا، تنزلِقُ بسلامٍ هَ رحلَتَ

ا . أتظنُّ أنَّه الآن غاضبٌ جدًّ رةِ ا من إدوارد منفوخِ المؤخِّ ى مزيدً »أتمنَّى ألَّا نرَ
علينَا؟«

. ،« ردَّ هودجكينز وهو يشعلُ غليونَهُ »من غيرِ ريبٍ

 



3

ا هَ ةِ الأولى، نتيجتُ صٌ عن مأثَرتِي البطوليَّ ملخَّ
، ومجابهتِي الأولى معَ ، بعضُ الأفكارِ اعقةُ الصَّ

. قرمشينَ المُ

ا نَا، وأصبحَ كلُّ شيءٍ الآنَ فضفاضً نَا الغابةَ الخضراءَ المسالمةَ وراءَ خلَّفْ
لُ وهيَ تجأرُ وتعطسُ على طولِ ضفافِ النَّهرِ ا. حيواناتٌ غريبةٌ تتجوَّ وكئيبً
، فَجوكستر لمْ ةِ القيادةِ ا بتسلُّمِ هودجكينز لدفَّ نَا الحظُّ طبعً . حالفَ ةِ المنحدرَ
ئيسُ لا يدورُ إلَّا حولَ ، واهتمامُ مدلر الرَّ يأخذْ أيَّ شيءٍ قطُّ على محملِ الجدِّ
تْ تجفُّ ببطءٍ تحتَ ، وراحَ فينةِ مةِ السَّ ا عندَ مقدِّ . كنَّا قدْ وضعنَاهَ هِ صفيحتِ
ا بعضَ ا في تنظيفِ مدلر؛ بقيَ لونُهُ ورديًّ نَا لمْ ننجحْ مطلقً . )لكنَّ مسِ الشَّ

). يءِ الشَّ

، وأنقرُ على لُ البلادَ المجهولَةَ ، أتأمَّ وجيهِ ةِ التَّ تُ أغلبَ الوقتِ في حجرَ جلسْ
ةَ ا منصَّ نَاهَ ةِ الَّتِي اعتبرْ رفَ ةً في الشُّ ةً بسيطَ البارومتر، أو أمارِسُ رياضَ

. القبطانِ



. نَا إلى خليجٍ منعزلٍ وعميقٍ نا مسارَ هْ امِ وجَّ في مساءِ أحدِ الأيَّ

». ،« علَّق جوكستر. »أشعرُ أنَّهُ نذيرُ شؤمٍ نِي هذا المكانُ عجبُ »لا يُ

، اةَ ي أنزلِ المرسَ . يا بنَ أخِ دٌ ى جيِّ »لا أدرِي،« قالَ هودجكينز. »إنَّهُ مرسً
؟« حُ أتسمَ

ى ، وعلى الفورِ رمَ دي،« صاحَ مدلر الفوضويُّ دِي. في الحالِ سيِّ »آي، آي يا سيِّ
. فينةِ درَ خارجَ السَّ القِ

ه. ؟« سألْتُ نَا فيهِ »أكانَ عشاؤُ

. »سامحونِي! ليسَ أسهل ،« أجاب مدلر بصوتٍ مغمومٍ ا صحيحٌ ى أنَّ هذَ »أخشَ
؟« رُ كَّ ... أينَ السُّ دُّ لكم بعضَ الهلامِ بدلًا منهُ . سأُعِ ائبِ يءِ غير الصَّ من رمي الشَّ

. »وأنتَ يا هِ ،« قالَ هودجكينز، وأنزلَ المرساةَ بنفسِ ةِ »في علبةِ الأحذيَ
؟« كَ جوكستر ما خطبُ

، وأمعنَ ورِ تُ شيئًا،« غمغمَ جوكستر، ثمَّ وقف إزاءَ السُّ ى لي أنَّني سمعْ »تراءَ
. كانَ الغسقُ يحطُّ على الجبالِ الَّتي ينِ اطئِ بعينَين مستقصيتَ النَّظرَ في الشَّ

. ا بعدَ صفٍّ تْ نحوَ الأفقِ صفًّ امتدَّ

ا.« دً هُ مجدَّ تُ ه!« هتفَ جوكستر. »سمعْ »صِ

نَا آذانَنا. نصبْ

ين.« اخلِ سأشعلُ مصباحَ الكيروسِ . »تعالَ إلى الدَّ ،« قلْتُ »لا بدَّ منْ أنَّكَ واهمٌ



ةَ صحنٌ يحملُهُ ، وثمَّ هِ ا من صفيحتِ ،« قالَ مدلر وهو يقفزُ خارجً »ها هوَ الهلامُ
. ا يديهِ بكلتَ

وتَ كلُّنا. نَا الصَّ ثمَّ سمعْ

حنَ . زعقَ مدلَر وأسقطَ الصَّ ، نداءُ قنصٍ آتٍ من بعيدٍ في الجبالِ عواءٌ وعويلٌ
. مَ بصوتٍ مقعقعٍ الَّذي تحطَّ

»إنَّها الغروك،« قالَ هودجكينز.

ه. ؟« سألْتُ ا أنْ تسبحَ هَ »أيمكنُ

م.« هُ وا، إنَّها تلاحقُ أحدَ »لا أدرِي،« ردَّ هودجكينز. »اسمعُ

عٍ - في بعضِ تْ بصوتٍ مروِّ . عوَ ها في الجبالِ تَ كانتِ الغروكُ تطاردُ ضحيَّ
، كونُ ، وفي لحظاتٍ أخرى ازدادَ قربًا - ثمَّ سادَ السُّ ترَ وقعُ العواءِ اللَّحظاتِ فَ
يحَ ماديَّ يسابقُ الرِّ ا الرَّ لَ المرءُ بِلا جهدٍ ظلَّهَ ، إذْ يمكنُ أنْ يتخيَّ وهذا هوَ الأسوأُ

. تَ ضوءِ القمرِ البازغِ تحْ

. فينةِ شاعَ جوٌّ باردٌ في سطحِ السَّ

وا،« هتفَ جوكستر. »انظرُ

ناك على طولِ نا وهُ طُ فيهِ هُ ، وبدأَ يتخبَّ ا اندفعَ باستماتَةٍ نحوَ الماءِ شخصٌ مَ
. ةِ فَّ الضِّ

ا.« ةُ الغروك،« قالَ هودجكينز. »سيؤكَلُ حيًّ »ضحيَّ



»! هُ . »سأنقذُ تُ »ليس أمامَ عيني مومين!« زعقْ

، ا طويلًا عُ المرساةِ يستغرقُ وقتً ا،« قالَ هودجكينز. ورفْ »لا نملك زورقً
». . فاتَ الأوانُ كُ مخادعٌ والمحرِّ

: البطلُ المجهولُ لا يطلبُ تُ ورِ وصحْ تُ من فوقِ السُّ تُ قرارِي. قفزْ لكنِّي اتَّخذْ
لُ وانِ يمثِّ رُ نصبَ تذكارٍ منَ الصَّ . بيدَ أنَّني أُقدِّ هِ أكاليلَ زهورٍ علَى قبرِ
تُ ا ارتفعْ ، ولمَّ ي في الماءِ القاتمِ تُ برأسِ هيميولنتين تبكيان!« وهكذا غطسْ

درَ من اليخنَةِ الآيرلندية، در مدلر. بحضورٍ ذهنيٍّ عظيمٍ أفرغْتُ القِ نِي قِ خبطَ
ي. درَ أمامي بخطمِ عُ القِ اطئ، وأنا أدفَ وربيدِ إلى الشَّ تُ مباشرةً كالطُّ هْ ثمَّ توجَّ

! هناكَ شيءٌ نتنٌ في بلادٍ تسمحُ للغروك . »المومين آتٍ تُ !« صحْ عْ »تشجَّ
»! بالتهامِ المواطنينَ

فتِ الغروكُ عن . توقَّ ى تصلْصلُ من سفحِ الجبلِ ، والحصَ تِ الحجارةُ انزلقَ
ا تنفخُ وتلهثُ بينما أقبلَتْ هَ تُ سماعَ ا، واستطعْ هَ تِ ترديدِ أنشودةِ قنصِ ضحيَّ

تجرِي أقربَ فأقرب.

. ةَ حيَّ ا الضَّ تُ مخاطبً در!« زعقْ »القِ

يها. درُ إلى مقبضَ ةُ إليها، وغرقَتِ القِ تِ الفريسَ قفزَ

تُ ! باشرْ ! مأثرةٌ فريدةٌ جيدةٌ ! مفخرةٌ مَ ... ربَّاهُ لامِ تْ بذيلِي في الظَّ ثَ يدٌ ما تشبَّ
بونَ بقلقٍ ي يترقَّ ةِ إلى أوكسترا المحط، حيثُ وقفَ رفاقِ ةِ البطوليَّ رحلةَ العودَ

. وأنفاسٍ منقطعةٍ



ا. ه ثقيلًا جدًّ تُ كانَ المخلوقُ الذي أنقذْ

ةٍ وحركاتِ بطنٍ ا ضرباتِ ذيلٍ دائريَّ ، مستخدمً تُ بكلِّ ما أوتيتُ من عزمٍ سبحْ
درُ ا أُفرغَتِ القِ ا، وسرعانَ مَ هَ تُ على سطحِ ، سقطْ فينةِ عتُ إلى السَّ فِ ، رُ ةٍ إيقاعيَّ
ا. )هي ئ تعوي منْ فرطِ خيبةِ أملِهَ اطِ تْ عندَ الشَّ ا الغروكُ فوقفَ ا، أمَّ هَ من حمولتِ
. تُ ن أنقذْ ى مَ (. أشعلَ هودجكينز مصباحَ الكيروسين ليرَ لا تستطيعُ أنْ تسبحَ

. إذْ على سطحِ أعتقدُ أنَّ تلك كانَتْ أسوأَ لحظةٍ من لحظات شبابِي العاصفِ
تِ الهيميولنة. زِ قبعَ يشِ والكرَ نةٍ بالرِّ ي، وبقلنسوةٍ مزيَّ طبِ أمامِ فينةِ الرَّ السَّ

تُ حياةَ الهيميولنة. دْ أنقذْ لقَ

، تُ لِّمْ ا سبقَ أنْ عُ تُ ذيلي بزاويةِ 45 درجة كمَ ةِ رفعْ عةِ في البدايَ من هولِ الواقِ
ا ا! يا لَهَ : »حقًّ ، فقلْتُ بلا مبالاةٍ اليةِ تذكَّرتُ أنَّني مومين حرٌّ ثمَّ في اللَّحظةِ التَّ

ها!« قَ ا لأصدِّ ! ما كنتُ مطلقً من مفاجأةٍ

ةِ من نِي الهيميولنة وهي تنفضُ بقايا اليخنة الآيرلنديَّ ا؟« سألَتْ قُ ماذَ »تصدِّ
ها. على مظلَّتِ



. »أعنِي، هلْ ،« قلْتُ ذَ على يديَّ نقَ ا أنْ تُ رَ لهَ دِّ . أعنِي، أنَّ حياتَكِ قُ كِ تُ »أنَّني أنقذْ
تسلَّمتِ رسالَتِي؟«

. . »ولمْ أتسلَّمْ أيَّ رسالةٍ منكَ ،« أجابَتْ ابُ ها الشَّ كَ منْ قبلُ قطُّ أيُّ »أَنَا ما رأيتُ
ا، أو أنْ تكتبَ العنوانَ على قَ عليها طابعً حِ نسيتَ أنْ تلصِ أنْتَ على الأرجَ
نُ الكتابَةَ . بل أنتَ على الأرجحِ لا تتقِ ها في صندوقِ البريدِ ، أو أنْ تضعَ المغلَّفِ

ا.« أبدً

. ؟« سألَنَا هودجكينز باهتمامٍ ا الآخرَ كمَ »أيعرفُ أحدُ

اشدينَ ةُ الهيميولن. ولا أعرفُ إلَّا النَّاسَ الرَّ »لا،« قالَتِ الهيميولنة. »أنا عمَّ
؟ فينةِ نِ الَّذي كانَ يسكبُ الهلامَ في جميعِ أنحاءِ سطحِ السَّ . مَ العاقلينَ

». طحَ فَ السَّ ي أنْ أنظِّ ؛ ينبغِ وا لي خرقةً أحضرُ

ةُ الهيميولن إلى تنظيفِ تْ عمَّ هرعَ هودجكينز إليها بمنامةِ جوكستر، وبادرَ
ا. طحِ بهَ السَّ

. ا بصمتٍ نَاهَ راقبْ

ا. ؟« غمغمَ جوكستر أخيرً ؤمِ رِ الشُّ كُم عن شعورِي بنذُ »ألمْ أخبرْ

: ةُ الهيميولن وقالَتْ تْ عمَّ عندئذٍ التفتَ



. يجبُ أنْ تشربَ نَ ، لو سمحت. إنَّكَ أصغرُ بكثيرٍ من أنْ تدخِّ ، أنتَ »اسكُتْ
، ، واصفرارِ الأنْفِ ، وسيحميكَ من رعشةِ اليدينِ ، ذاك شيءٌ صحيٌّ الحليبَ
كم أنَّني الآنَ معكُم . من حسنِ حظِّ نينَ ؛ هذا ما يصيبُ المدخِّ يلِ المنتوفِ والذَّ

ا سنضعُ الأمورَ في نصابِها!« . ومن الآنَ فصاعدً فينةِ في السَّ

، مَ هودجكينز. وتسلَّلَ إلى قمرةِ القيادةِ ،« دمدَ جاجَ صَ الزُّ »يجبُ أنْ أتفحَّ
. هُ وأغلقَ البابَ خلفَ

، ولم يتجاسرْ علَى ا وانهارَ قَ إلى أربعينَ ثلمً جاجُ قد تشقَّ لكن كان ذلك الزُّ
. قرمشينَ الالتئامِ ثانيةً إلَّا بعدَ رحيلِ المُ

. كم عن ذلكَ ولنْ ألبثَ أنْ أخبرَ

✽ ✽ ✽

، ورفعَ عينيهِ ،« قالَ بابا مومين بصوتِهِ المعتادِ ا الحدِّ »حسنًا، وصلْتُ إلى هذَ

. هِ عنْ مخطوطتِ



ى مومين ترول يقولُ وهوَ ينظرُ بفخرٍ إلى ا!« انبرَ »سيكونُ أكثرَ الكتبِ رواجً

؛ سنيف وسنفكين. »ألَا تظنُّونَ أنَّنا سنصبحُ أثرياء؟« يهِ صديقَ

. »من أصحابِ الملايين!« أجابَ بابا مومين بصوتٍ واثقٍ

،« أعلنَ سنيف. »لأنَّكَ جعلْتَ أبي مدلر »في هذهِ الحالِ يجبُ أنْ نتقاسمَ المالَ
». البطلَ

! إنَّهُ أنَا في ،« اعترضَ سنفكين. »يا لهُ من أبٍ »بدا لي أنَّ جوكستر هو البطلُ
»! كلِّ شبرٍ منهُ

!« صاحَ مومين ترول، وركَلَ ةٍ في الكتابِ دَ خلفيَّ »إنَّ أبويكما ليسا إلَّا مجرَّ
»! ا جاءَ بأيِّ حالٍ همَ . »يكفيهما أنَّ ذكرَ اولةِ سنيف من تحتِ الطَّ

ن لمْ يأتِ . »ومَ م ماما مومين من بابِ المطبخِ هُ ه؟« سألَتْ كرُ نِ الذي جاءَ ذِ »مَ
ه؟« كرُ ذِ

،« أجابَ مومين ترول. »بابا يقرأُ لنَا سيرةَ حياتِهِ

تْ ماما مومين. ؟« استفسرَ »أهيَ مسلِّيةٌ

». ةٍ »بشدَّ

،« قالَتْ ماما مومين. »فقط لا تقرأْ لهم أيَّ شيءٍ يمكنُ أن يضربَ دٌ »جيِّ

فِ بقولِ فاصلة، فاصلة، فاصلة، بدلًا من ذلِكَ في مثلِ ئًا. اكتَ للأطفالِ مثلًا سيِّ
؟« . أتريدُ غليونَكَ تلكَ الفقراتِ



نين ةُ الهيميولن تقولُ إنَّ المدخِّ !« صاحَ سنيف. »عمَّ دخينِ ي لهُ بالتَّ حِ »لا تسمَ
». ، وذيولُهم منتوفةً هم صفراءَ هم مرتعشةً وأنوفُ تصبحُ كفوفُ

، وهو نَ طوالَ حياتِهِ تْ ماما مومين. »لقدْ دخَّ ا،« ردَّ ا من هذَ تُ واثقةً كثيرً »لسْ
». هُ هو مفيدٌ لكَ . أيُّ شيءٍ تحبُّ يلِ شُ وليسَ أصفرَ أو منتوفَ الذَّ لا يرتعِ

، وعادَتْ ةَ ليدخلَ نسيمُ المساءِ تِ النَّافذَ ثمَّ أشعلَتْ غليون بابا مومين، وفتحَ
. رُ لتغليَ بعضَ القهوةِ إلى المطبخِ وهيَ تصفِّ

. »هلْ !« قالَ سنيف بنبرةِ لومٍ مْ تنطلقونَ م نسيانَ مدلر وأنتُ تُ »كيفَ استطعْ
ا؟« دً هِ منَ الأزرارِ مجدَّ تِ أعادَ تصنيفَ مجموعَ

ا بهَ ا. رتَّ ا جديدً ا يخترعُ تصنيفً ،« أجابَ بابا مومين. »كان دائمً اتٍ ةَ مرَّ »أوه، عدَّ
ها أكثرَ من غيرِها.« ، النَّوع، وحسب الَّتي أحبَّ كلِ ، الشَّ ، الحجمِ حسبَ اللَّونِ

،« هلَّلَ سنيف. »عظيمٌ

،« قالَ سنفكين. »بأيِّ شيءٍ نامَ خت بالهلامِ نِي أنَّ منامةَ أبي تلطّ »ما يقلقُ
ا؟« إذً

. ي،« أجابَ بابا مومين، ونفثَ غيمةَ دخانٍ كبيرةٍ من غليونِهِ تِ »بمنامَ

بَ سنيف. تثاءَ

. لَ ؟« تساءَ اويطِ انِي لاصطيادِ الوطَ »أترافقَ

ب،« وافقَ سنفكين. »طيِّ



»إلى اللِّقاءِ بابا،« قالَ مومين ترول.

، ثمَّ تناولَ قلمَ رُ فترةً منَ الوقتِ . جلسَ يفكِّ ةِ رفَ بقيَ بابا مومين في الشُّ
. ، وتابعَ كتابةَ سيرةِ شبابِهِ المذكَّراتِ

✽ ✽ ✽

ا ادسةِ صباحً ا. في السَّ رً ة الهيميولن مدمّ الِي كانَ انشراح عمَّ باحِ التَّ في الصَّ
ا: هَ نَا على صياحِ استيقظْ

نَا لليوم؟ يَ خططُ !!! وما هِ !! صباحُ الخيرِ للجميعِ ! صباحُ الخيرِ »صباحُ الخيرِ

كُم ؟ لقدْ فتَّشتُ في صناديقِ مسِ ا عن مسابقةِ رتقِ جواربَ تحتَ الشَّ ماذَ
! وما دٌ دٌ جيِّ ، جيِّ دٌ ؟ جيِّ ا عن اختبارِ تاريخٍ لطيفٍ . أو ماذَ ، كما ترونَ ةِ البحريَّ

؟« ا آملُ ؟ شيءٌ صحيٌّ كمِ الوجبةُ اليومَ

). ا أكثرَ وهي غاضبةٌ نَاهَ )أعتقدُ أنَّنَا أحببْ

ة،« قالَ مدلر. »كهوَ

نِّ وخائري القوى.« ةُ الهيميولن. »القهوةُ لكبارِ السِّ تْ عمَّ ،« اعترضَ »بل عصيدةٌ

تِهِ تْ بحنجرَ مَ جوكستر. »التصقَ ،« دمدَ ةِ نَ العصيدَ ةً شابًّا ماتَ مِ »عرفْتُ مرَّ
». هُ تْ وخنقَ

أُ



ةُ ،« قالَتْ عمَّ كَ بشربِ القهوةِ لُ ما قدْ يقولُه أهلُكَ إذا رأوكَ تبدأُ صباحَ »أتساءَ
ى لمْ تتلقَّ تربيةً . أو حتَّ دةً الهيميولن. »لكن أفترضُ أنَّكَ لم تتلقَّ تربيةً جيِّ

». كَ مستحيلةً تَ وكانَتْ تربيتُ لدْ ا. أو وُ مطلقً

فةٍ رَ عليَّ في صدَ ثِ . »وعُ ،« قلْتُ زةٍ »أنا ولدْتُ تحت تأثيرِ مواقعَ كواكبَ مميَّ
». ةِ نةٍ بالقطيفَ صغيرةٍ مبطَّ

! من بعدِ إذنِك!« أعلَنَ مدلر. بيعِ وا أثناءَ تنظيفاتِ الرَّ دُ قِ »أهلِي فُ

،« قالَ هٍ بٍ معَ حارسِ متنزَ تُ عن أهلِي كانُوا في حالةِ حرْ ةٍ سمعْ »آخرُ مرَّ
جوكستر.

ةِ مَ هودجكينز. )أفترضُ أنَّهُ عنَى بذلِكَ أنَّ أفضلَ وقتٍ لمناقشَ »أهمف،« همهَ
نِّ وخائر القوى نًا في السِّ ا أو طاعِ ا جدًّ ا يكونُ المرءُ صغيرً مَ لِ عندَ موضوعِ الأهْ

). باحِ ةِ في الصَّ سمحَ لهُ بشربِ القهوَ ي ليُ ا يكفِ بمَ

ا. ارتِهَ نْ فوقِ نظَّ ةُ الهيميولن إلينا مِ تْ عمَّ نظرَ

. ،« قالَتْ ني بكمْ ا سأعتِ »منَ الآنَ فصاعدً

. نَا بصوتٍ واحدٍ »لا داعي لأنْ تفعلِي،« صحْ

: »هذا ببساطةٍ واجبِي الهيميولني. ها، وقالَتْ بصوتٍ مرحٍ تْ رأسَ ا هزَّ بيدَ أنَّهَ
». ربِ ةً في الضَّ ةً حسابيَّ رُ لكمْ مسابقَ بُ الآنَ وأحضِّ سأذهَ

مسِ في نَا تحتَ خيمةِ الشَّ رْ ا تكوَّ تِهَ ةُ الهيميولن في قمرَ تْ عمَّ ا اختفَ عندمَ
نِي نَا أوكسترا المحط تعتَ . تركْ ، وحاولَ كلٌّ منَّا تهدئةَ الآخرِ فينةِ مقدمةِ السَّ



. ا فترةً هَ بنفسِ

»! لامِ ثانيةً . »لن أنقذَ أيَّ مخلوقٍ في الظَّ تُ »بحقِّ ذيلي!« هتفْ

فُ غليونِي امِ ستقذِ ،« قالَ جوكستر. »في أحدِ هذهِ الأيَّ »فاتَ الأوان الآنَ
م على قدِ ا قدْ تُ . أنا متأكِّدٌ من أنْ لَا حدودَ لمَ ، وتجعلُنِي أعملُ فينةِ خارجَ السَّ

فعلِه.«

. »أو بِأيِّ أحدٍ آخرَ مَ مدلر والأملُ يحدوهُ ا؟« غمغَ دً »قدْ نجتمعُ بالغروك مجدَّ
ونِي! أهذهِ قسوةٌ منِّي؟« ا بحيثُ يأكلُها؟ اعذرُ ا جدًّ يكون لطيفً

مَ هودجكينز. »أممم،« غمغَ

نَا صامتين. جلسْ

ا. عندئذٍ لا أنِ ومشهورً . »عظيمَ الشَّ ،« قلْتُ أنِ »لو أنَّني كنْتُ رجلًا عظيمَ الشَّ
ا.« ي أيِّ ملاحظةٍ منهَ أحتاجُ إلى تلقِ

ا؟« سألَنِي جوكستر. »كيفَ يصبحُ المرءُ مشهورً

». هِ »أوه، فقط بتحقيقِ شيءٍ لمْ ينجحْ أحدٌ في تحقيقِ

. رَ ؟« عادَ جوكستر واستفسَ »علَى سبيلِ المثالِ

ين. ،« أجابَ هودجكينز بعينَين لامعتَ »اختراعُ مركبِ بيتٍ يطيرُ



، لكنْ بعدَ ا مسلَّيةٌ في البدايةِ ،« علَّقَ جوكستر. »لعلَّهَ هرةَ مملَّةٌ »يبدو لي أنَّ الشُّ
امةِ ا، مثلَ ركوبِ دوَّ انَ ما تسأَمُ منهَ ا، وسرعَ ذلِكَ أفترضُ أنَّكَ تعتادُ عليهَ

». الخيلِ

. تُ ؟« استفهمْ »وما تلكَ

ا.« ا. سأريكَ المبدأَ الخاصَ بهَ ؟« قالَ هودجكينز. »اختراعٌ مثيرٌ جدًّ »ألَا تعرفُ

. تناولَ قلمَ رصاصٍ وبعضَ الورقِ

ا هَ ! وكانَ يحبُّ كاتِ والماكينَاتِ لعٌ على كلِّ شيءٍ يخصُّ المحرِّ هودجكينز مطَّ
. دولابُ ماءٍ لا بأسَ به، لكنَّني نِي قليلًا عُ تُ أنَّها تروِّ ا شعرْ ا أنَا فلطالمَ ا، أمَّ أيضً
. كان لدى ابُ يبدو لي موضعَ شكٍّ حَّ ى السَّ . بل حتَّ ا عندَ ذلك الحدِّ تُ خطًّ رسمْ
ا ، وبقيَ عالقً ابُ حَّ امِ علقَ السَّ ، وفي أحدِ الأيَّ ابٍ ةً بنطلونٌ بسحَّ جدِّ جوكستر مرَّ
لَنَا ي عندما جعَ رَ عن شيءٍ من هذهِ الأفكارِ لرفاقِ تُ أن أعبِّ .( هممْ إلى الأبدِ

. صوتٌ غريبٌ نستديرُ

ا ما يجأرُ ، كما لو أنَّ شخصً كان أقربُ إلى زمجرةٍ منخفضةٍ وشبهِ مكتومةٍ
ا. عً ا مروِّ ه كانَ قطعً . وقعُ خلالَ أنبوبِ صفيحٍ

ون!« قرمشُ : »المُ ، ونطقَ بالكلمةِ الوحيدةِ المشؤومةِ ورَ صَ هودجكينز السُّ تفحَّ

غمِ من أنَّ هذهِ حقائقُ معلومةٌ ا، على الرَّ نا ضروريًّ قد يكونُ سردُ شرحٍ موجزٍ هُ
. لجميعِ المخلوقاتِ العاقلةِ



مسِ انحرفَتْ أوكسترا المحط لِّ تحتَ خيمةِ الشَّ نَّا نستريحُ في الظِّ بينما كُ

قرمشُ مخلوقٌ اجتماعيٌّ قرمشون. المُ ببطءٍ نحو الفمِ النَّهريِّ حيثُ يعيشُ المُ
، ويشكِّلُ ا بأسنانِهِ ، يحفرُ أنفاقً . يعيشُ تحتَ قيعانِ الأنهارِ هُ ويمقتُ البقاءَ وحدَ
ا. هو ذو تِي تقريبً ي مهارَ ا ما. مهارتُه في البناءِ تضاهِ مستعمراتٍ سعيدةً نوعً
ها، هِ من قضمِ الأشياءِ ومضغِ ، ما عدا أنَّه يعجز عن منعِ نفسِ بةٍ طبيعةٍ طيِّ

. ا الأشياءَ الغريبةَ والمجهولةَ خصوصً

ا كانتْ طويلةً : هو مولعٌ بقضمِ الأنوفِ إذَ قرمشُ لديه عادةٌ سيئةٌ واحدةٌ المُ
، لأسبابٍ واضحةٍ وترِ نَا إلى حدٍّ ما شعورٌ بالتَّ ا(. لذا تملَّكَ هُ طبعً ا )إذا أعجبتْ جدًّ

. بلا شكّ

ا مدلر. تك!« صاحَ هودجكينز مخاطبً رْ صفيحَ »لا تغادِ

. ا أمامَ حشدِ المقرمشينَ الهائلِ نَتْ تمامً تْ أوكسترا المحط وسكَ فَ توقَّ
ونَ شواربَهم. ونا بصمتٍ وهمْ يخوضونَ الماءَ ويهزُّ صُ تفحَّ

،« قالَ لهم هودجكينز. وا لنا المجالَ »رجاءً أفسحُ

، ثمَّ بدأَ اثنانِ منهمْ يتسلَّقانِ قرمشينَ دنَوا أكثرَ منَ المركبِ البيتِ لكنَّ المُ
. قرمشينَ ذاتَ شفاطاتٍ دبقةٍ . كانَتْ قوائمُ المُ فينةِ جانبَ السَّ



ةُ الهيميولن على تْ عمَّ ورِ ظهرَ هُ فوقَ السُّ قرمشٍ رأسَ لُ مُ عندما أقحمَ أوَّ
ا. دً طحِ مجدَّ السَّ

وا شُ عودِ ليشوِّ ن هؤلاء؟ لا يمكنُ أنْ أسمحَ لهم بالصُّ . »مَ لَتْ ا؟« تساءَ »ما كلُّ هذَ
». ربِ على مسابقةِ الضَّ

رها هودجكينز. ا،« حذّ هم هذَ »لا تخيفيهم! سيغضبُ

ا ارحلُوا!« ثمَّ ضربَتْ ، هيَّ ، هشْ ةُ الهيميولن. »هشْ تْ عمَّ ،« صاحَ ةُ »أنا الغاضبَ
ها. ا بمقبضِ مظلَّتِ قرمشٍ إليهَ رأسَ أقربِ مُ

ا أنَّهم ا واضحً ةِ الهيميولن. بدَ وا إلى عمَّ قرمشونَ لينظرُ في الحالِ التفَت المُ
ةً أخرى صوتَ ذلكَ ، أطلقوا مرَّ لِهِ وا من تأمُّ ها. عندما اكتفُ لَ أنفِ أطالُوا تأمُّ
تِ الأحداثُ . وبعدَ ذلِكَ جرَ الخوارِ المكتومِ الغريبِ كأنَّهُ من داخل أنبوبٍ

. ةٍ ةٍ عجيبَ بسرعَ

ةَ الهيميولن تفقدُ توازنَها، وفي . رأينا عمَّ قرمشينَ فينةِ بآلافِ المُ عجَّ سطحُ السَّ
ةٍ من ظهورٍ ادةٍ حيَّ لَتْ على سجَّ مِ ، حُ ها بجنونٍ حُ بمظلَّتِ ، وهيَ تلوِّ غضونِ ثوانٍ
ةٍ لم . بعدَ لحظَ تْ ورِ واختفَ تْ من فوقِ السُّ ةٍ انقلبَ ةٍ ثاقبَ . وبصرخَ عرِ كثيفةِ الشَّ

. قرمشٌ واحدٌ يمكنُ أنْ تراهُ العينُ يبقَ مُ

ها. مَ تْ أوكسترا المحط أنْ واصلَتْ تقدُّ ا لبثَ ، ثمَّ مَ متِ نَا في الصَّ غرقْ

ا؟« هَ ا لمْ تنقذْ »حسنًا،« بدأَ جوكستر. »لماذَ



نِي تْ ةَ أخبرَ ريرَ ةَ والشِّ بيعيَّ تِها، لكنَّ غرائزِي الطَّ تِي كي أهبَّ لنجدَ نِي فروسيَّ تْ حثَّ
. أنَّ ذلِكَ لنْ يفيدَ في شيءٍ

. . وهذا ما كانَ فعلًا تُ »فاتَ الأوانُ الآن،« تمتمْ

. ةِ »أهمف،« همهمَ هودجكينز بشيءٍ منَ الحيرَ

»حسنًا، ذاك ذاك،« علَّق جوكستر.

. ،« قلْتُ »نهايةٌ مؤسفةٌ

نَّنِي أتمنَّى أنْ ، إِ لْ ، ألمْ أقُ ؟« سألَنَا مدلر. »لقدْ قلْتُ ئُ »معذرة، هل أَنا المخطِ
ا ويأكلَها؟« يسدينَا أحدٌ معروفً

؟ حسنًا - ماذا يمكنُ أنْ يفعلَ المرءُ

قرمشين. ، ومصيبةُ الغروك أسوأُ بكثيرٍ من مصيبةِ المُ ةً تُ حياتَها مرَّ لقد أنقذْ
؟ غييرِ عُ بالتَّ تِ ا ستستمْ ... ولعلَّهَ وءِ في الحقيقةِ وا في غايةِ السُّ قرمشون ليسُ المُ

؟ بل ربَّما قد تبدو أجملَ بأنفٍ أصغرَ



ا منْ ا جدًّ . كان دبقً فينةِ نَا إلى تنظيفِ سطحِ السَّ ، وبادرْ مسُ بسلامٍ أشرقتِ الشَّ
. ةٍ ولذيذةٍ ةً هائلةً من قهوةٍ سوداءَ قويَّ يَّ نَا كمِّ قرمشين. ثمَّ غليْ أقدامِ المُ

. قةٌ بمئاتٍ ومئاتٍ من جزرٍ صغيرةٍ مستويةٍ بدا أنَّ أوكسترا المحط مطوَّ

نَا؟« . »ما هي وجهتُ ،« قلْتُ »لا نهايةَ لتلكَ الجزرِ

ا؟ ا عن هذَ . »ماذَ بغِ ... ولا مكان...« قالَ جوكستر وحشا غليونَهُ بالتَّ »أيُّ مكانٍ
؟« نَا كذلِكَ ، ألسْ نحنُ بخيرٍ

... ا. لكنْ معَ ذلِكَ نعم، طبعً

ا . وقلبِي لطالَمَ شِ ةُ العظيمةُ معَ القلبِ المشوَّ في أغلَبِ الأحيانِ تجتمعُ الموهبَ
تاقَ إلى أماكنَ جديدة ومعارفَ آخرين.

تُ في تجاربي والحدِّ رْ ا تفكَّ تُ عندَ الجؤجؤِ وعيناي تسبرانِ المدَى، بينمَ جلسْ
الِي: . كانَتْ كالتَّ الَّذي وصلْتُ إليهِ

، ةٍ ةٍ ومناسبَ ةٍ منطقيَّ وا أطفالَ المومين في لحظةٍ فلكيَّ لُوا أنْ تنجبُ 1. حاوِ
. ا العالمِ ا إلى هذَ وهم دخولًا رومانسيًّ وامنحُ

ا يكونُ لديهم شيءٌ آخرُ مَ نِ الهيميولن عندَ ماعَ عَ 2. النَّاسُ لا يستسيغونَ السَّ
يشغلُهم.

. نَ المرءُ أنَّ أيَّ بارومتر زئبقيٍّ قدْ يعلقُ في شبكةِ صيدٍ نُ أنْ يخمِّ 3. لا يمكِ

ي لديكُم. لاءِ المتبقِ دِ أنَّ هناكَ بعضَ الطِّ ةَ قهوةٍ لمجرَّ نُوا صفيحَ ا لا تدهَ 4. أبدً



. تْ خطرةً ةِ ليسَ 5. كلُّ الحيواناتِ الكبيرَ

. تْ خائفةً غيرةِ ليسَ 6. كلُّ الحيواناتِ الصَّ

. لامِ 7. حاولُوا تجنُّبَ إنقاذِ النَّاسِ في الظَّ

فينةُ بآخرِ تِ السَّ ، مرَّ زةِ هذهِ نِي حقائِقَ الحياةِ المميَّ تُ أصنِّفُ في ذهْ بينما جلسْ
. ، والتصقَ هناكَ ي مباشرةً غيرةِ - وفجأةً قفزَ قلبِي إلى حلقِ الجزرِ الصَّ

ا ومتلألئًا! ، شاسعً ، أزرقَ ى المحيطُ نا ترامَ أمامَ

نا!« . »المحيطُ أمامَ تُ حْ »هودجكينز!« صِ

ه يدغدغُ . »اعذروني! منظرُ هِ ا!« هتفَ مدلر واختفَى في صفيحتِ »إنَّهُ هائلٌ جدًّ
»! رُ عينَيَّ ولا أدرِي في أي شيء أفكِّ

ا، فهو لمْ يسبقْ لهُ قطُّ أنْ شاهدَ بً فينةِ متعجِّ جاءَ جوكستر إلى سطحِ السَّ
. المحيطَ

، ولا ، نطوي الموجَ وننامُ لَى الأمامِ مباشرةً ي إِ ا نمضِ . »هيَّ ه،« صاحَ تِ »يا لزرقَ
. ا إلى أيِّ مكانٍ نصلُ أبدً

ثُ مثلَ الهاتيفاتنر،« قالَ هودجكينز. »أنتَ تتحدَّ

. هُ ا؟« سألْتُ »مثلَ ماذَ



لَى ا؟ لا سلام، ولا استراحة. عَ تَ واحدً . »ألَمْ يسبقْ أنْ رأيْ »الهاتيفاتنر،« أجابَ
». ؛ همْ خرسٌ . سفر، سفر، سفر، من دونِ كلمةٍ واحدةٍ سفرٍ دائمٍ

». . »أيُّ عالمٍ غريبٍ هذا العالمُ ،« قلْتُ بِ »يا للعجَ

،« وافقَ هودجكينز. »فعلًا

، أشبهُ بحوضِ استحمامٍ مصقولٍ أ في جونٍ صغيرٍ مستديرٍ ينا إلى مرفَ اهتدَ
. بينَ صخورٍ ومنحدراتٍ شاهقةٍ

اطئُ يعجُّ بأعشابِ . كانَ الشَّ نَا أنْ نزلْنَا إلى اليابسةِ لنجمعَ الأصدافَ وما لبثْ
. راطينِ وقنافذِ البحرِ ، والسَّ فافةِ ، وقناديلِ البحرِ الشَّ فراءِ البحرِ الحمراءِ والصَّ

جةٍ في ظلالِ ةٍ على شكلِ خطوطٍ متموِّ عَ بأناقَ ملِ الَّذي تجمَّ نَا إِعجابَنَا بالرَّ أبديْ
، ودافئةً نَا خلالَ المنحدراتِ الَّتي كانت ناعمةً كالحريرِ نَا وهبطْ . تسلَّقْ البحرِ
ا عن اطئَ بحثً ى الشَّ ى مدلر يتحرَّ . مضَ ا تحتَ شمسِ المساءِ اللَّطيفةِ جدًّ

. أحجارٍ غريبةٍ

ا يغوصُ . أفتخرُ بهِ عندمَ ي بالبحرِ أنا متأكِّدٌ من أنَّ ابنِي مومين ترول ورثَ ولعِ
! ، أو يعملُ على إنقاذِ الحطامِ فَ الكهوفَ ، أو يذهبُ ليستكشِ ا عنِ اللُّؤلؤِ باحثً
قِ مضجرٌ قليلًا لكنّ البقاء في البحرِ ولا شيءٌ على مدى النَّظرِ سوى الأفُ
عٍ وغريبٌ . كلُّ ما هو غيرُ متوقَّ رةَ لجماعةِ المومين. نحنُ نحبُّ الأشياءَ المتغيِّ

. بيعِ مسِ والرَّ واطئِ وغروبِ الشَّ ، مثلَ الشَّ ومختلطٌ



. ا كي يستعدَّ للنومِ ا كافيً ، ليمنحَ النَّهارَ وقتً ، ببطءٍ بالغٍ وبحذرٍ ثمَّ أقبلَ المساءُ

. ةٍ ةٍ مخفوقَ ةٍ ورديَّ ماءِ غيومٌ صغيرةٌ كأنَّها لمساتٌ من قشدَ تْ في السَّ تناثرَ
. وبدا غيرَ مؤذٍ تْ في المحيطِ الَّذي انبسطَ ساكنًا ومصقولًا ا انعكسَ هَ صورتُ

. على الإطلاقِ

. ا؟« سألْتُ تَ غيمةً قريبةً جدًّ »أسبقَ لكَ أنْ رأيْ

». عُ أنَّها رطبةٌ وباردةٌ »لا،« أجابَ هودجكينز. »أتوقَّ

،« قالَ جوكستر. ةِ »أعتقدُ أنَّها أقربُ إلى المهلبيَّ



، وبشيءٍ ا بعبيرِ أعشابِ البحرِ . كانَ الهواءُ عابقً شُ ةٍ ندردِ نَا على صخرَ جلسْ
. آخرَ لا يمكنُ إلَّا أنْ يكونَ رائحةَ المحيطِ

. ةٍ إلى درجةِ أنَّنِي لم أخشَ ألَّا تدومَ تُ بسعادةٍ جمَّ شعرْ

. تُ ؟« استفسرْ »ألَا تشعرُ بالارتياحِ

ه أنَّهُ كانَ يشعرُ بسعادةٍ بالغةٍ ا ما،« أجابَ هودجكينز )فعرفْتُ من ردِّ »نوعً
). ومفرطةٍ

غيرةِ تنزلُ فنِ الصَّ تْ عيناي على أسطولٍ كاملٍ منَ السُّ في تلك اللَّحظةِ وقعَ
ا ةً فوقَ ظلالِها. كلُّهَ فنُ تنزلِقُ مبتعدَ تْ تلكَ السُّ اتِ مضَ ةِ الفراشَ . بخفَّ لَى البحرِ إِ
مةٌ إلى اتٌ صغيرةٌ ذاتُ بياضٍ رماديٍّ متكوِّ : مخلوقَ امتٍ مٍ صَ رةٌ بطاقَ سيَّ مُ

. قُ في الأفقِ ا وتحدِّ هَ جانبِ بعضِ

حَ هودجكينز. »جماعةُ الهاتيفاتنر،« وضَّ

»!... ةِ . »ينطلقونَ إلى رحلاتِهم الأبديَّ تُ بحماسةٍ سْ »الهاتيفاتنر!« همَ

هنِي ،« نبَّ ةٌ في الأجواءِ ا كانَتْ هناك عاصفةٌ رعديَّ هم إذَ كَ لئلَّا تلمسَ ذ حذرَ »خُ

». اصِ ونَ مثلَ نباتِ القرَّ ا تجعلُهم كهربائيين. يلسعُ هودجكينز. »إنَّهَ

،« قالَ جوكستر. وا حياةً طائشةً وا أنْ يعيشُ »يبدو أنَّهم اعتادُ

. »كيف؟« تُ باهتمامٍ رْ ؟« كرَّ »حياةً طائشةً



ونَ حدائِقَ النَّاسِ ،« قالَ جوكستر. »يدوسُ حديدِ »لا أدري على وجهِ التَّ
». عةَ وما إلى ذلك، كما أفترضُ ويشربونَ الجِ

. أَنا بصراحةٍ لم تكنْ ا طويلًا بعدَ إبحارِ الهاتيفاتنر نحوَ الأفقِ نَا هناك وقتً جلسْ
ةٍ في الانضمامِ إليهم، ومشاركتهم بهمَ تُ برغبةٍ جامحةٍ مُ ، إذْ شعرْ بيدي حيلةٌ

، لكنَّنِي لمْ أبحْ بذلِك. ائشة فترةً منَ الوقتِ حياتهم الطَّ

؟« رُ ؟« سألَ جوكستر. »أنُبحِ ا عنِ الغدِ ب، وماذَ »طيِّ

،« قالَ بنبرةٍ فيها شيءٌ نظرَ هودجكينز إلى أوكسترا المحط. »قد تهبُّ عاصفةً
. كِّ من الشَّ

؟« ا من مجموعتِكَ نا زرًّ ،« اقترحَ جوكستر. »مدلر! أيمكنُ أن تعيرَ »لِنقترعَ

. ، وبدأَ يفرِغُ جيوبَهُ على صخرةٍ قفزَ مدلر خارجَ الماءِ

،« قالَ لهُ هودجكينز. ي العزيزَ ي يا بن أخِ »زرٌّ واحدٌ يكفِ

ا منَ ؟ زرًّ ين أو أربعَ فتحاتٍ . »فتحتَ وا يا شباب،« قالَ مدلر بسعادةٍ »اختارُ
، أو ؟ بلونٍ واحدٍ دفِ ، أو الصَّ نِ جاجِ أو المعدَ خملِ أو الخشبِ أو الزُّ العظمِ أو المُ
ا أو رً بًا أو مقعَّ ا أو محدَّ ؟ مستديرً طٍ أو بمربَّعاتٍ ، أو مخطَّ عٍ ، أو مبقَّ طٍ منقَّ

ا أو بثمانيةِ أضلاعٍ أو...« حً مسطَّ

، أيُّ . الوجهُ إلى الأعلى نُبحرُ »نريد زرَّ بنطلونٍ فقط،« قال جوكستر. »ها نحنُ
وجهٍ هو إلى الأعلى؟«

. قِ رِّ في الغسَ نَ مدلر وهو يلقي نظرةً قريبةً على الزّ »الفتحات،« بيَّ



؟« ، »وماذا بعدُ ب،« قلْتُ »طيِّ

. رُّ في شقِّ صخرةٍ ى الزّ في تلكَ اللَّحظةِ اهتزَّ شاربَا مدلر، فاختفَ

». وا غيره رجاءً . »خذُ »معذرة،« صاحَ

. سنسلِّمُ ةً واحدةً ا، »قال جوكستر. »المرء لا ينوي الاقتراع إلَّا مرَّ »لا، شكرً
نِي.« رَ لأنَّ النُّعاسَ يراودُ نا للقدرِ كي يقرِّ أمرَ

ا. لم تكنِ اللَّيلةُ الَّتي تلَتْ على سطحِ أوكسترا المحط لطيفةً كثيرً

ى ودبقةٌ ي في حالَةٍ منَ الفوضَ فِ تُ أنَّ شراشِ تُ إلى سريري، وجدْ ا أويْ عندمَ
اةُ ا، وكذلك نعلِي وفرشَ . مقابضُ البابِ كانَتْ دبقةً أيضً ةٍ لزجةٍ ةٍ عسليَّ بمادَّ

ا. فينةِ مطلقً حَ سجلَّ السَّ عْ هودجكينز أنْ يفتَ أسنانِي، ولمْ يستطِ

». ا اليومَ دً فْ هذهِ الحجراتِ جيِّ . »أنْتَ لمْ تنظِّ ي،« بدأَ »يا بنَ أخِ

ا!« ها اليومَ مطلقً فْ . »أنا لمْ أنظِّ »معذرة!« أجابَ مدلر بنبرةِ لومٍ

،« انفجرَ جوكستر الذي أحبَّ تدخينَ آخر غليون عةً ي كومةً واحدةً مروِّ »تبغِ
. في الفراشِ

نَا تْ ا، لكنْ طوالَ اللَّيلِ أزعجَ مَ في أكثرِ الأماكنِ جفافً كوُّ نَا، وحاولْنَا التَّ ا هدأْ أخيرً
. ةِ القيادةِ ا أنَّهما يأتيانِ من قمرَ ةٌ غريبةٌ وقرعٌ بدَ ضجَّ

. فينةِ تُ على خبطٍ فظيعٍ ورنينِ جرسِ السَّ صحوْ



!« صاحَ مدلر خارجَ بابِي. »الماءُ في كلِّ طحِ وا، الجميعُ إلى السَّ وا، انهضُ »انهضُ
فةِ ا! لا شيءَ سوى بحر، بحر فقط! وقدْ تركْتُ أفضلَ مجفِّ ! ماءٌ كثيرٌ جدًّ مكانٍ

»... غيرةُ قابعةٌ هناك وحيدةً فةُ أقلامي الصَّ ! مجفِّ اطئِ أقلامٍ لديَّ على الشَّ

. نَا إلى الخارجِ أسرعْ

ى ، ولا يابسةَ على مرمَ كانت أوكسترا المحط تنجرِفُ في البحرِ المفتوحِ
. ، وحبلُ المرساةِ متآكلٌ النَّظرِ

ا بٌ أكثرُ ممَّ ، غاضِ ةٍ ا وبشدَّ ،« قال هودجكينز. »غاضبٌ حقًّ »أنا غاضبٌ الآنَ
». اةِ تُ في أيِّ يومٍ من حياتِي. قضمَ شخصٌ ما حبلَ المرسَ غضبْ

. لةً بلومٍ غيرِ منطوقٍ تبادلْنَا نظراتٍ محمَّ

. ا،« قلْتُ تْ كبيرة كثيرً »أنتَ تعرفُ أنَّ أسنانِي ليسَ

، أليسَ مِ الحبلِ ا في قضْ ا لنْ تكونَ نافعةً كثيرً ، ما يعني أنَّهَ »وأنا معي سكينٌ
تر. ؟« قالَ جوكسْ كذلِكَ

نَا ما يقولُه مدلر، لأَنْ لا أحد قْ ا صدَّ !« صاحَ مدلر. ونحنُ دائمً »لستُ الفاعلَ
ه(. أفترضُ أنَّهُ لم يكُنْ صاحبَ ى عن مجموعتِ هُ بكذبةٍ )ولا حتَّ هُ قطُّ يتفوَّ سمعَ



. خيالٍ واسعٍ

ا قرمشً نَا رأَينَا مُ ا استدرْ مَ نا، وعندَ ئةً خلْفَ ةً واطِ نَا كحَّ في تلكَ اللَّحظةِ سمعْ
. مسِ ةِ الشَّ مَ تَ خيْ ا تحْ ا جالسً صغيرً

. فينةِ رُ التصاقَ سجل السَّ . »هذا يفسِّ مٍ ا،« زمجرَ هودجكينز بوجهٍ متجهِّ »طبعً

؟« اةِ ا حبلَ المرسَ لكنْ لماذَ

. »لا بدَّ من أنْ أقضمَ غيرُ بحياءٍ شُ الصَّ قرمِ ،« قالَ المُ سنينِ »أنا في مرحلةِ التَّ
شيئًا.«

رَ هودجكينز. ؟« كرَّ ا حبلَ المرساةِ »لكنْ لماذَ

. غيرُ شُ الصَّ قرمِ ،« قال المُ ا فظننْتُ أنَّكَ لنْ تمانعَ ا كثيرً ا وباليً »بدا قديمً

ه. ؟« سألْتُ كَ نا عندما رحلَ رفاقُ تَ هُ »لماذا بقيْ

ا.« هَ ونِي في أغلبِ الأحيانِ أفكارٌ لا أستطيعُ تفسيرَ . »ترادُ »لا أدري،« أجابَ

. ر بدهشةٍ تَ لَ جوكسْ ؟« تساءَ »وأين اختبأْتَ

، كانَتِ البوصلةُ . )صحيحٌ شُ قرمِ ،« أجابَ المُ شِ »في صندوقِ البوصلَةِ المدهِ
ا.( دبقةً للغايةِ أيضً

فُ ا تكتشِ كَ عندمَ . »ماذا ستقولُ أمُّ ه بقليلٍ منَ القسوةِ تُ ،« خاطبْ قرمشُ »يا مُ
؟« أنَّكَ قد هربْتَ



. ي،« أجابَ »أظنُّ أنَّها ستبكِ
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تْ وهوَ عنْ وصفِ رحلتِي في المحيطِ الَّتي بلغَ
هتْ بمفاجأةٍ ا خلالَ إعصارٍ مهيبٍ وانتَ هَ أوجَ

. فظيعةٍ

ا بعدَ يومٍ . يومً ةً شَ عبرَ المحيطِ مباشرَ ها الموحِ حرثَتْ أوكسترا المحط طريقَ
. وقطعانُ الي مشمسٌ وناعسٌ وأزرقُ ، وكلُّ يومٍ كاليومِ التَّ تْ تتمايلُ فيهِ مضَ
نَا حورياتُ بُ آثارَ سفينتِ نا، وما بينَ حينٍ وآخرَ تتعقَّ أشباحِ البحرِ تتخلَّلُ وجهتَ

. وفانَ المجروشَ نَّ الشُّ . وقد أطعمنَاهُ بحرٍ ضاحكاتٌ

. وفي أغلَبِ ةِ أحيانًا معَ هبوطِ اللَّيلِ ةِ القيادَ تُ تسلُّمَ دورِي في تسييرِ دفَّ أحببْ
ا يأتِي ويجلسُ إلى لامِ عندمَ جُ في الظَّ تر يتوهَّ ى غليونَ جوكسْ الأوقاتِ أرَ

جانِبي.

،« قالَ في إحدَى اللَّيالِي، ونفضَ رمادَ »عليكَ أنْ تعترِفَ أنَّ الكسلَ ممتعٌ
. ورِ هِ علَى السُّ غليونِهِ بخبطِ

». نُ ه. »أَنا أقودُ وأنْتَ تدخِّ ؟« سألْتُ نِ الكسولُ »مَ



»مهما كان ما تقوله،« ردَّ جوكستر.

.) ا،« اعترضتُ )لطالَما كنْتُ صاحبَ تفكيرٍ منطقيٍّ »هذهِ مسألةٌ مختلفةٌ تمامً
». ؤمِ ثانيةً »ولا تقلْ إنَّكَ تشعرُ بدنوِّ نذرِ الشُّ

نَا. جميعُ الأماكنِ لا »لا،« هتفَ جوكستر. »كلُّ شيءٍ سواءٌ عندي أينَما ذهبْ
». ا. تصبحُ على خيرٍ بأس بِهَ

. ا،« قلْتُ »أراكَ غدً

ا كان يرَى ه ما إِذَ ة القيادة في الفجرِ سألْتُ نِي هودجكينز منَ مهمّ ا أراحَ عندمَ
ا. ا بأيِّ شيءٍ عمومً أنَّهُ من الغريبِ أَلَّا يهتمَّ جوكستر كثيرً

، ا يكفي في كلِّ شيءٍ ا هو مهتمٌّ بمَ ا،« أجابَ جوكستر. »ربَّمَ »لا أدري عن هذَ
تَ ا أردْ ا. عندما كنتَ صغيرً ا شيءٌ مهمٌّ جدًّ . بالنِّسبةِ إلينا هناك دائمً إنَّما لا يبالغُ

. مدلر يحبُّ ممتلكاتِه، . وأنا أريدُ أن أفعلَ ، الآن تريدُ أن تصبحَ أن تعرفَ
قرمشُ يهوى ممتلكاتِ غيرِه.« المُ

تُه. رْ »وجوكستر يعشقُ القيامَ بأشياءَ ممنوعةٍ عليه،« ذكَّ

. هو يعيشُ ا بالنِّسبةِ إليهِ ةً كثيرً تْ مهمَّ ا ليسَ غمِ منْ أنَّهَ ى على الرَّ ، حتَّ »صحيحٌ

فحسب.«

. تُ مْ »أممم،« همهَ

طُ فيها هودجكينز بالحديثِ عنْ أيِّ شيءٍ آخرَ ما عدا ةٍ يتبسَّ لُ مرَّ تلك أوَّ
. هِ . بيدَ أنَّهُ سرعانَ ما عادَ إلى طبيعتِ ةِ الأمورِ العمليَّ



ةً إلى أمِّ لَ برقيَّ في وقتٍ لاحقٍ منَ اليوم جاءَ مدلر بفكرةِ أنَّنَا يجبُ أن نرسِ
. قرمشِ المُ

،« قالَ هودجكينز. اتٍ »لا عنوان لدينا، ولا مكتب برقيَّ

هِ !« ثمَّ اختفَى في صفيحتِ ا،« قالَ مدلر. »هذا غباءٌ منِّي! معذرةً »أوه، لا، طبعً
. لًا نَا أنَّهُ قدِ احمرَّ خجَ ، لاحظْ . ومعَ أنَّهُ ما زالَ ورديَّ اللَّونِ قليلًا ثانيةً

شُ الذي أصبحَ يشاركُ مدلر قرمِ ؟« استفهمَ المُ اتِ »ما هو مكتبُ البرقيَّ
؟« . »أيمكنُ أنْ تأكلَهُ هُ صفيحتَ

لَ . يمكنُكَ فيهِ أنْ ترسِ دٌ »لا تسأَلْنِي!« أجابَ مدلر. »هو شيءٌ كبيرٌ ومعقَّ
لُ ... وهناكَ تتحوَّ ى مختلفةٍ ةِ إلى أماكنَ أخرَ غيرَ مختلفَ أنواعِ الإشاراتِ الصَّ

». الإشاراتُ إلى كلماتٍ

. قرمشُ ا؟« سألَه المُ »كيف ترسلُهَ

. »ولا إشارة واحدة تضيعُ في هِ ئُ برأسِ !« أجابَ مدلر وهو يومِ »عبرَ الأثيرِ
»! ريقِ الطَّ

. قرمشُ »ياه!« هتفَ المُ

. وهذا اتِ طَ بعضَ إشاراتِ البرقيَّ ةِ اليومِ برقبةٍ مائلَةٍ ليلتقِ بعدَ ذلِكَ جلسَ لبقيَّ
. لُ منْ لمحَ ثلاثَ غيومٍ ببُ في أنَّهُ أوَّ هو السَّ

نَا متلاصقةً على شكلِ كومةٍ صغيرةٍ خائفةٍ – تِ الغيومُ تخفقُ نحوَ جاءَ
. يرةً تْ سحابَةٌ سوداءُ بدَتْ عنيفةً وشرِّ ها ظهرَ وخلفَ



. ،« علَّقَ جوكستر بصوتٍ متكاسلٍ ا ذئبٌ يطاردُ ثلاثةَ حملانٍ صغيرةٍ »هذَ

ا قُ كلَّ مَ دَ طفلٍ يصدِّ ا؟« صاحَ مدلر. )كانَ مجرَّ هَ ! أَلَا يمكنُ أنْ ننقذَ ةِ »يا للفظاعَ
). قالُ لَهُ يُ

، ةً بحبلٍ خفيفٍ . صنعَ أنشوطَ مع ذلِكَ أرادَ هودجكينز أنْ يسلِّي ابنَ أخيهِ
رُ ظهِ . )ما يُ ا كأنَّهُ مصيدةٌ نَا قذفَ الحبلَ نحوهَ لُ غيمةٍ فوقَ ما حلَّقتْ أوّ وعندَ

). ةِ ه المعهودَ ا على طبيعتِ ى أنَّ هودجكينز ليسَ دائمً ةً أخرَ مرَّ

ا! هَ ا وحملتْ هَ ةَ من وسطِ ةُ الغيمَ قتِ الأنشوطَ أْنَا قليلًا عندما طوَّ تفاجَ

»حسنًا الآن،« قالَ هودجكينز.

! أنقذِ الحملانَ كلَّها!« ئبِ ا!« صاحَ مدلر. »أنقذِ الحملَ منَ الذِّ هَ »اسحبْ

ينِ ، ثمَّ اصطادَ الغيمتَ فينةِ وهكذا سحبَ هودجكينز الغيمةَ إلى سطحِ السَّ
ا. الأُخريين أَيضً

حَ بالمقبضِ نَّهُ تمسَّ ةٍ منَّا، بحيثُ إِ ، على مقربةٍ كبيرَ هُ ئبُ الأسودُ طريقَ واصلَ الذِّ
. بِ للسفينةِ البيتِ المذهَّ



اغرةَ علَى ا المساحةَ الشَّ تْ تقريبً . وحجبَ لاثةُ بأمانٍ تِ الغيومُ الثَّ نا استقرَّ أمامَ
. ةِ ةِ المخفوقَ نِ القشدَ ا عَ ا يختلفُ كثيرً . وعن قربٍ لمْ نرَ أنَّ شكلَهَ طحِ السَّ

ها يشبهُ مذاقَ ممحاةِ قلمِ قالَ إِنَّ مذاقَ ، وَ ا قليلًا شُ إِحداهَ قرمِ مضغَ المُ
. الرَّصاصِ في البيتِ

ا. . وهودجكينز شعرَ بالقلقِ أيضً هُ ا، وهذا أقلقَ ةَ مدلر بأكملِهَ تِ الغيومُ صفيحَ غطَّ
ى عانَى ، بل حتَّ هِ ةٍ على سطحِ سفينتِ ذُ وجودَ أشياءَ غيرِ ضروريَّ لا قبطان يحبِّ
. غرِقَ إلى أذنَيهِ معَ كلِّ ةِ هِ إِلى الخلْفِ نحوَ قمرةِ القيادَ وجُّ من صعوبةِ التَّ

. خطوةٍ

. رَّ بذلِكَ هُ سُ جوكستر وحدُ

ا. ا لينامَ عليهَ اهَ ،« قالَ وزحفَ إلى إِحدَ ةٌ اداتٌ مضغوطَ »كمَّ

تْ دَ ا في زاويةٍ تمدَّ اهَ نَا إحدَ تْ ا ثبَّ . لكنْ كلَّمَ فينةِ عَ الغيومِ إلَى عنبرِ السَّ حاولْنَا دفْ
. مِ نَا إلى الاستسلَا رْ ا اضطرَ ى غيرها. وهكذَ أخرَ

نْ حسنِ الحظَّ ! لكنْ مِ فينةِ ا خارجَ السَّ هَ ا لمْ نفكِّرْ في دفعِ لْنَا لماذَ )بعدَ ذلِكَ تساءَ
)! أنَّنَا لمْ نفعلْ

نْ . لمْ يكُ ماءِ إلى أصفرَ غريبٍ رَ لونُ السَّ ، تغيَّ لَ الغروبِ ، مباشرةً قبْ بعدَ العصرِ
قٌ . وفي الأفقِ ظهرَ شريطٌ ضيِّ نةٍ ا وذا صفرةٍ مستهجَ رً ا، بلْ كانَ قذِ لونًا لطيفً

. منْ سحبٍ سوداءَ عابسةٍ

تر. ،« أشارَ جوكسْ دُ تْ تتصيَّ ا خرجَ هَ »القبيلةُ بأسرِ



قرمشُ في انتشالِ . نجحَ مدلر والمُ مسِ تَ خيمةِ الشَّ كنَّا جالسينَ تحْ
. نَ الغيومِ تْ خاليةً مِ فينةِ الَّتي بقيَ رِ السَّ ا إلى مؤخِّ ا، وحملاهَ همَ صفيحتِ

يحُ رتِ الرِّ . صفَّ مسُ تِ الشَّ ، وبهتَ لَى رماديٍّ وأسودَ رَ لونُ البحرِ المتمايلُ إِ تغيَّ
ا. اتُه عن بكرةِ أبيهَ تْ أشباحُ البحرِ وحوريَّ ، واختفَ ارياتِ بقلَقٍ في أسلاكِ الصَّ

. ةِ من ذلِكَ كلِّهِ هبَ نَا بشيءٍ منَ الرَّ شعرْ

نِي هودجكينز. »ماذا يقولُ البارومتر؟« »مومين،« خاطبَ

تُ في . حملقْ ةِ رجَ إلى قمرةِ القيادَ تُ الدَّ ، وتسلَّقْ تُ إلى الأمامِ فوقَ الغيومِ زحفْ
؛ واضحٌ أنَّه حاولَ النُّزولَ البارومتر؛ أشارَ عقربُهُ إلى خمسٍ وعشرينَ درجةً

. أكثرَ لكنَّهُ علقَ في مكانِهِ

: »وجهي يمتقعُ - كما يقرأُ المرءُ في تُ رْ ، وفكَّ ي تشنَّجَ من القلَقِ بدا لي أنَّ وجهِ
ا. كنْتُ باهتَ اللَّونِ مثلَ . صحيحٌ تمامً تُ في المرآةِ .« نظرْ بطِ الكتبِ بالضَّ

ا. شً شوِّ ا. كانَ ذلك مُ رً ا مؤخَّ ي مومين غُسلَتَ ، أو مثلَ قدمَ باشيرِ ، أو الطَّ القطنِ

؟« ونَ شحوبَ الاحتضارِ عليَّ : »أتلاحظُ ا وقلْتُ تُ عائدً هرعْ

ا.« ا مَ كَ أحمرُ نوعً »لا،« أجابَ جوكستر. »وجهُ



؟« سألَنِي هودجكينز. تَ ا رأيْ »حسنًا، ماذَ

». . »خمسةٌ وعشرونَ ،« قلْتُ بشيءٍ منَ الانزعاجِ »لقدِ انخفضَ ثانيةً

: لمْ يشحبْ وجهُ هودجكينز، بلْ قالَ في الحالِ بصوتٍ ثابتٍ

اتِ والحبالِ مْ تثبيتَ الأسلاكِ والملاءَ . مومين أحكِ راعَ »جوكستر! اطوِ الشِّ

! على مدلر والفتحاتِ والمقابضِ والحزمِ وكلِّ ما يمكنُ أنْ تضعَ يديكَ عليهِ
قبلون على . نحنُ مُ ا الغطاءَ هما، ويغلِقَ ا في صفيحتِ قرمشُ أنْ يبقيَ والمُ

». إعصارٍ

ةٍ على البحرِ الَّذي نَا كلُّنا، وبنظرةٍ ثابتةٍ ورجوليَّ !« صحْ ر يا معلمُ ر، حاضِ »حاضِ

. ةِ نَا ننجزُ واجباتِنَا المهمَّ ، مضيْ فراءِ ماءِ الصَّ ا تحتَ السَّ أصبحَ أُرجوانيًّ

، بحيثُ إنَّ ا بطريقةٍ جدُّ مفاجئةٍ نَا، حدثَ هذَ خلال لحظةٍ أصبحَ الإِعصارُ فوقَ
. ةٍ ا على عقبٍ لفترَ ، وكادَتْ تقفُ رأسً تْ مةَ أوكسترا المحط غاصَ مقدِّ

، ا مثلَ ورقةِ شجرٍ تْ من مكانِهَ لِعَ مس، فاقتُ لمْ يتسنَّ لِي الوقتُ لأُنزِلَ خيمةَ الشَّ
ا أحدٌ . آملُ أنْ يكونَ قدْ عثرَ عليهَ دةً . )كانَتْ خيمةً جيِّ فتْ فوقَ البحرِ ورفرَ

ا.( عَ بهَ وتمتَّ

. بيدَ أنَّ البابَ كانَ تحتَ !« زعقَ هودجكينز وسطَ الإعصارِ كَ لِ المحرِّ »شغِّ

، ففي الآونةِ روسَ آنذاك لم تعد صالحةً للعملِ بأيِّ حالٍ ، وأفترضُ أنَّ التّ الغيومِ
ا. كُ متقلِّبَ المزاجِ كثيرً ا المحرِّ الأخيرةِ بدَ



تْ أوكسترا المحط ا غاصَ ، وكلَّمَ ورِ تْ أسفلَ السُّ تْ صفيحةُ مدلر والتصقَ رَ شِ حُ
احاتُ العلبِ الاتُ وفتَّ فيحةِ الأزرارُ والحمَّ تْ في الصَّ قعَ ةُ موجةٍ قعْ ا قمَّ هَ تْ أو رفعَ

، علنًا أنَّه يشعرُ بالغثيانِ . صاحَ مدلر مُ ، مصدرةً جلبةً فظيعةً ةُ جاجيَّ لئُ الزُّ واللَّآ
ثِ بالمقابضِ ونحنُ شبُّ نَا فقط في التَّ . نجحْ تِهِ نَا أيَّ وسيلةٍ لمساعدَ نَا عدمْ لكنَّ

. قُ في المحيطِ المعتمِ نحدِّ

ى سوداءَ مخيفةٍ مع رذاذِ نَا وسطَ فوضَ ، أصبحْ ى الأفقُ ، اختفَ مسُ تِ الشَّ اختفَ
. ةٍ ى الأنحاءِ مثلَ أشباحٍ مهسهسَ ةً بنَا من شتَّ رغوةٍ بيضاءَ تتطايرُ مارَّ

نَا. حاولَ نَا ببعضِ ثْ ، وأنا وجوكستر تشبَّ ةِ فَّ ثَ هودجكينز بثباتٍ بالدَّ تشبَّ
. أشارَ إلى يحِ ا زئيرَ الرِّ ا، لكنَّنِي لم أسمعْ شيئًا ما عدَ جوكستر أنْ يصيحَ بكلامٍ مَ

. الأمامِ

. ذاكَ لمْ نا إلى الأمامِ بسرعةٍ هائلةٍ ا يدفعُ ا منفوخً تُ بالونًا ضخمً تُ ورأيْ نظرْ
نَا. نَا - كانَ إِحدى غيومِ يكنْ شراعَ

. شٍ تُ بذهنٍ مشوَّ رْ ،« فكَّ »تلك نهايةُ كلِّ شيءٍ

ةُ تْ فيها العاصفَ ، وفي غضونِ ثانيةٍ نفخَ تْ عَ . توسَّ انيةُ كَتِ الغيمةُ الثَّ ثمَّ تحرَّ
. راعَ العظيمَ ا إلى ما يشبهُ الشِّ هَ تْ دَ ومدَّ

تْ أوكسترا المحط إلى ، واندفعَ تْ مثلَ أيِّ بالونٍ مطاطيٍّ رَ . تكوَّ لكنَّها لمْ تنفجرْ
ا نَا نسرعُ قدمً ا أصبحْ ا. وهكذَ الأمامِ وهيَ تهتزُّ وتصرُّ من جميعِ مفصلاتِهَ

ا. هَ بسرعةِ العاصفةِ نفسِ



ا. كطائرِ فينةَ البيتَ خارجَ الماءِ تقريبً ، وحملَتِ السَّ الثةُ تِ الغيمةُ الثَّ ثمَّ طارَ
. نَا إلى الأمامِ ةٍ أبحرْ ، ومثل سفينةِ أشباحٍ مومينيَّ ائرِ ، كالهولنديِّ الطَّ القطرسِ

لْتُ ي، ورتَّ نِي خوفِ . فارقَ ةِ خيلٍ هائلةِ الحجمِ امَ ا بحلمٍ أو بدوَّ بدا ذلك شبيهً
. قهرُ أنشودةَ نصرٍ عن مومين لا يُ

، أدركْتُ أنَّني أشعرُ ببردٍ لُ إلى صباحٍ رماديٍّ لامُ يتحوَّ ا، عندما بدأَ الظَّ أخيرً
. ةٍ جدُّ مؤلمةٍ كٌ بذيلِي بقوَّ ، وأنَّ جوكستر متمسِّ شديدٍ

، وحركةُ أوكسترا المحط شِ تدنَّى إلى صفيرٍ معتدلٍ زئيرُ الإعصارِ المتوحِّ
، وانطوتَا لاثةِ نَا الثَّ ا. عادَتْ غيمتانِ من غيومِ دً ا عادَتْ إلى الماءِ مجدَّ نِي أنَّهَ نبأَتْ

يهما، وصارَ في وسعي سماعُ الأزرارِ تقعقعُ في صفيحةِ مدلر. على نفسَ

. كان نهارٌ آخرُ يطلعُ

تُ من ، ثمَّ طلبْ ا بخيرٍ وسلامٍ ى؛ كانتَ يَّ ثمَّ الأخرَ كْتُ بحذرٍ إحدَى ساقَ حرَّ
جوكستر بأدبٍ أنْ يفلِتَ ذيلِي.

». ةِ اريةِ الخلفيَّ تِ أنَّه دعامةُ السَّ . »ظننْتُ طوالَ الوقِ ،« قالَ ا ذيلُكَ »أوه، هذَ



؛ ، وكشفَ حالةَ أوكسترا المحط المزريةَ بدأَ ضوءٌ باهتٌ ينتشرُ فوقَ البحرِ
، وكذلِكَ ئٍ مَ بشكلٍ سيِّ ، بيتِي الجميلُ تهدَّ تْ ، المجاديفُ اختفَ تْ رَ اريةُ تكسَّ السَّ

ة دَ المقبضُ المذهبُ من قمّ قِ ، فُ ، وأسوأُ منْ ذلِكَ كلِّهِ رفةِ معظمُ زخرفةِ سورِ الشُّ
السفينة البيت.

تْ من مَ ، والأسوارُ تهشَّ يحِ بطريقةٍ محزنَةٍ مةُ ترنَّحتْ معَ الرِّ عاماتُ المحطَّ الدَّ
. بطِ ابقِ بالضَّ ، كالسَّ نَا؛ بيضاءَ ومستديرةً تْ غيومُ . ولكنْ بينَها استقرَّ ةِ أماكنَ عدَّ

. نَا الإعصارَ . »لقدِ اجتزْ ةٍ يَّ نَا هودجكينز بجدِّ بَ ،« خاطَ فينةِ العزيزَ »يا طاقمَ السَّ
»! ي رجاءً وا ابنَ أخِ أَخرِجُ

. ةِ ، وظهرَ مدلر بوجهٍ أخضرَ مثيرٍ للشفقَ نَا الغطاءَ نزعْ

ا الغثيانِ . »أي ذنبٍ اقترفت لأصابَ بهذَ مَ بصوتٍ متعبٍ ،« غمغَ »بحقِّ زرِّ الأزرارِ
وا إلى ! انظرُ ا من مشاكِلَ ، يا لَهَ ا من متاعبَ ، يا لَهَ ا من حياةٍ ؟ أوه، يا لَهَ هيبِ الرَّ

تِي!« مجموعَ

»! : »أنَا جائعٌ . ثمَّ قالَ يحَ ونخرَ مَ الرِّ ا، تشمَّ شُ أيضً قرمِ خرجَ المُ

عامِ يجعلُنِي...« فكيرِ في الطَّ دُ التَّ ،« صاحَ مدلر. »مجرَّ »من بعدِ إذنِكَ

نُ حساءَ . »لعلَّ مومين يذهبُ ويسخِّ »لا بأس، لا بأس،« قالَ هودجكينز بلطفٍ
ا، تْ أوكسترا المحط اللَّيلةَ تقريبً ... لقدْ طارَ فكيرِ ، فأنَا أحتاجُ إلى التَّ ءِ البازلَّا

»... ائرُ ا ترون؛ المركبُ البيتُ الطَّ نِي فكرةٌ كمَ تْ وقد راودَ



فينةِ ي على سطحِ السَّ ، سلكْتُ طريقِ كَ هودجكينز في حساباتِهِ وبينما انهمَ
. بحذرٍ

، وبضعةِ ، والمحارِ قرمشينَ اللَّزجةِ ، ومخلَّفاتِ المُ كانَ محجوبًا بأعشابِ البحرِ
مس. أشباحِ بحرٍ كليلة. وفي تلكَ اللَّحظةِ بزغَتِ الشَّ

تُ الدِّفءَ فرصةً ، ومنحْ فينةِ تُ خارجَ بابِ مطبخِ السَّ ! وقفْ أوه، أيُّ بهجةٍ
لِ بعدَ ليلةِ هروبِي. تي الأوَّ يَّ مس في يومِ حرِّ تُ شروقَ الشَّ رْ . تذكَّ ليتغلغلَ فيَّ

مس! تُ الشَّ لقدْ أحببْ

. اخترقَ تُ تُ عيني حيثُ وقفْ ، وأغمضْ ءِ نسيتُ كلَّ شيءٍ عن حساءِ البازلَّا
ا تُ أنَّهُ لا بأس بالإعصارِ طالَمَ رْ يلِي، وفكَّ ي إلى ذَ ي من رأسِ ائعُ جسمِ عورُ الرَّ الشُّ

. هُ مس بعدَ ةِ الشَّ يمكنُ الحصولُ على أشعَّ

! ويابسة ؛ يابسةً تُ شيئًا تُجاهَ اليمينِ تُ عينِي ثانيةً اكتشفْ ما فتحْ ، عندَ ثمَّ
! كلِ ا. حدودٌ ناعمةٌ من جبالٍ غريبةِ الشَّ نا أيضً أمامَ

: تُ عادةِ وصحْ ةِ السَّ ي من شدَّ تُ على رأسِ وقفْ

»وصلْنَا! يابسة! يا هودجكينز!«

. ى فينَا كلِّنا النَّشاطُ فجأةً سرَ

. صلَّحَ جوكستر هِ ، وبدأَ يعيدُ ترتيبَ صفيحتِ غثيانُ مدلر اختفَى في الحالِ
، وأوكلَ لي ةِ ةِ الخالصَ شُ مضغَ ذيلَهُ بدافعِ العصبيَّ قرمِ . والمُ كَ المساعدَ المحرِّ

. ةَ تلميعِ النُّحاسِ هودجكينز مهمَّ



تهِ ا فيهِ وعلَى قمَّ ا أنَّ هناك جبلًا شاهقً . بدَ اطئِ المجهولِ ازدادَ اقترابُ الشَّ
. برجٌ

؟« هتفَ جوكستر. ماءِ »ما ذاك بحقِّ السَّ

. ،« قلْتُ كُ ، إنَّهُ يتحرَّ »انظرْ

. نَا كنَّا أكثرَ انشغالًا من أنْ نقلقَ بشأنِهِ لكنَّ

، بعدَ أنْ ورِ نَا عندَ السُّ عْ أ، تجمَّ تْ أوكسترا المحط إلى المرفَ فقط عندما انزلقَ
نَا أسنانَنَا وذيولَنَا. فْ نَا ونظَّ نَا شعرَ طْ مشَّ

نا: ا فوقَ رؤوسِ ا يرعدُ عاليً نَا صوتً عندئذٍ سمعْ

ا هودجكينز نْ هذَ ا لمْ يكُ . »فلتأخذنِي الغروكُ إِذَ وتُ »هـــــــــــــــــا!« هدرَ الصَّ
»! ! لقدْ نلْتُ منكَمُ الآنَ هُ المهبولَ وطاقمَ

ا. بً لَ أحدٌ كمْ كانَ غاضِ . ولا يمكنُ أنْ يتخيَّ رةِ كان ذاك إدوارد منفوخَ المؤخِّ

✽ ✽ ✽

»هكذا كانَتْ حياتِي في شبابِي!« قالَ بابا مومين وهو يغلقُ مخطوطته.

؟ ماذا ا حدثَ بعدَ ذلِكَ ،« هتفَ مومين ترول. »ماذَ »تابعْ قراءةَ المزيدِ رجاءً
؟« فعلَ بكم المنفوخُ



ا، . »كانَ ذاك مثيرً ةِ يا ولدي،« قالَ بابا مومين بإيحاءٍ غامضٍ ةِ القادمَ »في المرَّ
، أنْ ينهوا ينَ ا جميعُ المؤلِّفينَ البارعِ هَ ا خدعةٌ يستخدمُ ، إنَّهَ ا ترونَ ا؟ لكنْ كمَ هَ

». فصلًا في أشدِّ اللَّحظاتِ إثارةً

، وسنفكين مليِّ مع ابنهِ اطئِ الرَّ ةِ جلسَ بابا مومين عندَ الشَّ في هذهِ المرَّ
. وسنيف عندَ قدميهِ

لُوا أوكسترا ، وتخيَّ وا في البحرِ قُ هيبةِ حدَّ ةِ الرَّ وبينما قرأَ لهم عنِ العاصفَ
، عبرَ رغوةِ الإعصارِ هم البواسلُ ا آباؤُ هَ ، يقودُ لُ مثلَ سفينةِ أشباحٍ المحط تناضِ

. ا الأرجوانيِّ الباهتِ بلونِهَ

،« غمغمَ سنيف. هِ »لا بدَّ من أنَّهُ عانَى من غثيانٍ رهيبٍ في صفيحتِ

ى؟« نَا،« قالَ بابا مومين. هل نتمشَّ »الجوُّ باردٌ هُ

. اطئِ ةِ إلى رأسِ الشَّ وا على أعشابِ البحرِ الجافَّ مشَ

؟« سألَهُ سنفكين. شِ قرمِ »أيمكنُكَ أنْ تقلِّدَ صوتَ المُ

هُ كما لو أنَّه . يجبُ أنْ يأتِيَ وقعُ دٍ . »غيرُ جيِّ الَ حاولْ بابا مومين. »لا...ا...ا،« قَ
». لِ أنبوبِ صفيحٍ منْ داخِ

ا،« قالَ مومين ترول. »بابا، ألمْ تذهبْ في وقتٍ »ليس شديدَ الاختلافِ كثيرً
لاحقٍ مع جماعةِ الهاتيفاتنر؟«

ى بعدَ ، لكنْ هذا جرَ . »لعلِّي فعلْتُ »حسنًا، »أجابَ بابا مومين بصوتٍ محرجٍ

ا.« دَ في الكتابِ أبدً هُ لنْ يرِ . أفترِضُ أنَّ ذكرَ وقتٍ طويلٍ



؟« تَ معهم حياةً طائشةً ا؟« هتفَ سنيف. »هل عشْ »لماذَ

هُ مومين ترول. ،« نهرَ »اسكتْ

ا. ، فاصلة،« قالَ بابا مومين. »لكنَّها لم تكنْ طائشةً كثيرً ، فاصلةٌ »فاصلةٌ
»! وا ما هوَ وا وانظرُ . اركضُ وا، هناك شيءٌ يعومُ في الماءِ انظرُ

وا. ركضُ

؟« تساءلَ سنفكين. »ما يمكنُ أن يكونَ

ا، لأنَّ . بدا أنَّهُ عامَ في الماءِ زمنًا طويلًا جدًّ كانَ شيئًا ثقيلًا وعلى شكلِ بصلَةٍ
ةِ مواضعَ ، وفي عدَّ رٌ . الخشبُ متكسِّ يهِ اتِ تغطِّ خويَّ ةَ والرَّ ارَّ الأعشابَ الضَّ
ةَ بيديهِ الاثنتينِ . حملَ بابا مومين البصلَةَ الخشبيَّ تْ بقايا طلاءٍ ذهبيٍّ ظهرَ
ا ا حجبهمَ ، وأخيرً سعانِ أكثرَ فأكثرَ . وسرعانَ ما بدأَتْ عينَاهُ تتَّ ا بعنايةٍ صهَ وتفحَّ

. دَ ه وتنهَّ بكفِّ

نا هو مقبضُ . »ما ترونَ هُ ،« خاطبهم بنبرةٍ وقورةٍ ومرتعشةٍ قليلًا »يا أطفالُ
سطحِ البيتِ في سفينةِ أوكسترا المحط!«

. »أوه،« هتفَ مومين ترول بإجلالٍ عظيمٍ

، »الآنَ سأبدأُ في كتابةِ هُ نَتْ عليه ذكرياتُ »والآن،« تابَع بابا مومين، وقدْ هيمَ
ا ي. هيَّ لٍ بنفسِ ختَ ا في هذا الاكتشافِ الفريدِ وأنا مُ رُ مليًّ ، وأتفكَّ فصلٍ جديدٍ

»! وا في الكهفِ وا والعبُ اذهبُ



يهِ ى ذراعَ . حملَ المقبضَ تحتَ إحدِ ى بابا مومين بخطواتٍ نابضةٍ بالحركةِ مشَ
راعِ الأخرَى. والمذكَّراتِ تحتَ الذِّ

. هِ ي!« قالَ لنفسِ امِ ا في أيَّ ا مومين قويًّ »كنتُ حقًّ

هُ يشعُّ بابتسامةٍ ، ووجهُ هِ ا،« أضافَ وهو يخبطُ الأرضَ بقدمِ »وما زلْتُ قويًّ
. عادةِ مفعمةٍ بالسَّ

 



5

وفيهِ )إِلى جانبِ عرضِ نموذجٍ من قدراتِي
فُ عائلةَ الميمبل وحفلةَ المفاجآتِ ( أصِ ةِ هنيَّ الذِّ
رفِ البديعةِ تْ لِي بعضَ تذكاراتِ الشَّ الَّتي جلبَ

. من يدِ الحاكمِ المطلقِ

ةٌ ي تكَّ ةَ الَّتي يعملُ بها ذهنِي؟ تطرأُ في رأسِ ريقةَ الاستثنائيَّ م الطَّ تُ لعلَّكُم لاحظْ
. ، كما حدثَ هنَا على سبيلِ المثالِ ذُ الموقفُ نقَ ! ثمَّ يُ مفاجئةٌ بكلِّ بساطةٍ

و ه، نبدُ تُ ويزعقُ علينا، وها نحنُ أمامَ نا، يزمجرُ ويصوِّ ها هو المنفوخُ أمامَ
»! كَ ثانيةً ني رؤيتُ نَا! تسرُّ ا يا عمَّ (: »مرحبً ى، ثمَّ أقولُ )بهدوءٍ مطلقٍ كالحمقَ
تُ أسألُهُ إنْ ا، وانبريْ ، لكنَّني لمْ أهتمَّ قطعً هُ عنِ العجيجِ ا هذا لم يوقفْ وطبعً

. انِهِ كانَتْ قدماه ما زالتا تؤلمَ

. »أنتَ يا برغوثَ !« يهدرُ إدوارد المنفوخُ ؤالَ »لديكَ الجرأةُ لتسألَني هذا السُّ
ا!« ني أيضً رتِي تؤلمُ انِي! نعم مؤخِّ ! أنتَ يا كابوس! نعم قدماي تؤلمَ الماءِ



ا، »في هذهِ الحالةِ دً تُ فيهِ جيّ مْ ،« أجيبُ بصوتٍ تحكَّ »حسنًا، في هذهِ الحالةِ

ا؛ ثلاثةُ أكياسِ نومٍ منْ ريشِ النّعام ا لكَ كثيرً ةُ الَّتي أحضرنَاهَ كَ الهديَّ ستناسبُ
»! الأصليِّ

)ذكاءٌ منِّي، أليسَ كذلِك؟(

، وبحذرٍ رَ إدوارد المنفوخُ بصوتٍ مرتابٍ ؟« كرَّ ؟ ريشُ النّعامِ »أكياسُ نومٍ
مْ كذلِك، يا ا، ألستُ دً يه. »أنتمْ تخدعوننِي مجدَّ نا بإحدى قدمَ سَ غيومَ تحسَّ

»... خورِ ةٌ بالصُّ ؟ أفترضُ أنَّها محشوَّ حونِ خرقَ الصُّ

مها. لاثَةَ إلى رصيفِ المرفأ وتشمَّ رفعَ الغيومَ الثَّ

»! !« صاحَ هودجكينز. »لطيفةٌ وناعمةٌ ، إدوارد، رجاءً »اجلسْ

ه ، هذا ما قلْتَ . »قاعٌ رمليٌّ ناعمٌ ولطيفٌ ا،« دمدمَ المنفوخُ تُ هذَ »سبقَ أنْ سمعْ

ها ا وحجارةً وأعظمَ ها عقدً ، وأكثرَ ؟ أشدَّ الأماكنِ صلابةً لِي. وما كانَ ذاكَ
ا...« إزعاجً

. ثمَّ غاصَ إدوارد المنفوخُ باحتراسٍ في الغيومِ

. ينَ بالأملِ نَا مفعمِ ا؟« صحْ »وإذً

. ا أنَّ هناكَ بعضَ البقعِ اللَّينةِ و حقًّ . »يبدُ »كرمفمفف،« دمدمَ إدوارد بمرارةٍ
رَ ماذا أفعلُ بكم.« رُ لفترةٍ إلى أنْ أقرِّ سأجلسُ هنَا وأفكِّ

نَا المرفأَ، وتسلَّلْنا من وراءِ ، بسرعةٍ عظيمةٍ تجاوزْ ا لمْ نبالِ بالانتظارِ طبعً
. نَا سيقاننَا للريحِ ، ثمَّ أسلمْ المنفوخِ



،« أثنَى عليَّ جوكستر. فَ صرُّ »أحسنْتَ التَّ

. تْني،« أجبتُ بتواضعٍ دُ فكرةٍ راودَ »مجرَّ

». ،« قالَ هودجكينز. »يبدو أننا في منطقةٍ خاليةٍ »أعرفُ

، معَ أشجارٍ كبيرةٍ تْ تلالٌ خضراءُ مستديرةٌ نَا ارتفعَ ا نظرْ منْ حولِنا أينمَ
نَا بضعةَ أكواخٍ منَ . لمحْ وتِ الأخضرِ والأصفرِ لةٍ بعناقيدَ منَ التُّ وحيدةٍ محمَّ
ةٍ واطئةٍ تمتدُّ فوقَ نَ أسوارٍ حجريَّ ا في الوديانِ ضمْ هَ القشِّ متراكمةً قربَ بعضِ

. لالِ سفوحِ التِّ

جَ على ا ليتفرَّ سٍ يأتينَا جريً لكنَّ كلَّ شيءٍ كان ساكنًا. لا أثر لأيِّ حشدٍ متحمِّ
. أوكسترا المحط وعلينَا، وليستفسرَ منَّا عن كلِّ ما يتعلَّقُ بالإعصارِ

. تُ بشيءٍ من خيبةِ الأملِ ،« تمتمْ هم فولَّوا الأدبارَ »لعلَّ إدوارد المنفوخَ أفزعَ

. نَا أقربَ تلٍّ ارتقيْ

». ،« هتفَ جوكستر. »أودُّ أنْ أكتشفَ هل البابُ موصدٌ »هناك بيتٌ

. ا من بقايا الألواحِ وأوراقِ الأشجارِ اليابسةِ وغيرَ متينِ البناءِ ا صغيرً كانَ كوخً

. حْ أحدٌ اتٍ ولمْ يفتَ نَا البابَ أربعَ مرَّ قرعْ

؟« »يا هووه،« صاحَ هودجكينز. »أيُّ شخصٍ في البيتِ

ا!« : »لا، لا، لا يوجد أحدٌ أبدً ا يجيبُ نَا صوتًا صغيرً ثمَّ سمعْ



ا؟« نِ الَّذي يتكلَّمُ إذً ، »مَ ،« قلْتُ ا مضحكٌ »هذَ

، لأنَّهُ . »لكنْ عليكُم أنْ ترحلُوا بسرعةٍ وتُ ،« قالَ الصَّ غيرةُ »أنا بنتُ الميمبل الصَّ
ي.« غيرُ مسموحٍ لي أنْ أفتحَ البابَ لأيِّ مخلوقٍ قبلَ أنْ تعودَ أمِّ

؟« سألَها هودجكينز. كِ »وأينَ هي أمُّ

. وتُ بنبرةٍ حزينةٍ ،« أجابَ الصَّ تْ إلى حفلةِ الحديقةِ »ذهبَ

. »أأنتِ صغيرةٌ ا؟« سألَها مدلر بصوتٍ مصدومٍ كِ معهَ ا لمْ تصحبْ »إيه، ولماذَ
ا؟« جدًّ

! ماما : »أعانِي من التهابِ حنجرةٍ اليومَ عندئذٍ بدأَتْ بنتُ الميمبل تبكِي وتقولُ
رأَتْ أنَّها قد تكونُ دفتيريا!«

، ي نظرةً على حنجرتِكِ . »سنلقِ ها هودجكينز بلطفٍ ؟« خاطبَ تِ البابَ »هلَّا فتحْ
ي منَّا.« لا تخافِ

، وعينَاها ا وشاحٌ صوفيٌّ سميكٌ هَ ، وحولَ رقبتِ تْ بنتُ الميمبل البابَ فتحَ
. ا الاحمرارِ شديدتَ

. قولِي آ آ آ آه!!« . أوسع، رجاءً كِ رجاءً ي فمَ ،« قالَ هودجكينز. »افتحِ »لِنَرَ الآنَ

. »آ آ آ آه!« ي،« قالَتْ بنتُ الميمبل بوهنٍ ى تيفوئيد، أو كوليرا، ظنَّت أمِّ »أو حمَّ



. هل ى لا انتفاخَ في الحنجرةِ ،« غمغمَ هودجكينز. »بلْ حتَّ »ولا أيُّ بقعةٍ ملتهبةٍ
؟« كِ تؤلمُ

الِي لنْ أكونَ ، وبالتَّ مُ تِي تتضخَّ تْ بنتُ الميمبل. »أظنُّ أنَّ حنجرَ ،« همهمَ ةٍ »بشدَّ
ى الأكل.« كلُّم، أو حتَّ ا، أوِ التَّ نفُّسِ بتاتً قادرةً على التَّ

كِ ،« قالَ هودجكينز. سنجدُ لكِ أمَّ ي إلى الفراشِ في الحالِ »يجبُ أنْ تخلُدِ
ا!« فورً

تُ مريضةً ؛ أنا لسْ دُ أكذوبةٍ تْ بنتُ الميمبل. »هذهِ مجرَّ »لا، لا، رجاءً لا،« ناحَ
». ي في البيتِ لأنَّني كنْتُ مشاغبةً نِي أمِّ ا. تركتْ مطلقً

. ا؟« سألَها هودجكينز بدهشةٍ ؟ من أجلِ ماذَ »أكذوبةٌ

ةً أخرَى. !« أجابَتْ وبدأَتْ تبكِي مرَّ »بسببِ حصولِي على القليلِ منَ المرحِ
نيا!« »ليسَ لديَّ أيُّ شيءٍ يسلِّيني في هذهِ الدُّ



؟« اقترحَ جوكستر. ها معنَا إلى حفلةِ الحديقةِ »ألَا يمكنُ أنْ نأخذَ

. ا لِلميمبل،« قلْتُ »قدْ لا يروقُ هذَ

، رورِ . »ستكونُ في غايةِ السُّ ا،« قالَتْ بنتُ الميمبل بسعادةٍ ها طبعً »بلَى سيروقُ
». تْ كلَّ شيءٍ لأنَّني متأكِّدةٌ من أنَّها الآنَ قد نسيَ

؟« سألَها هودجكينز. ؟ إلى الحفلةِ ريقِ »أيمكنُكِ أنْ تدلِّينَا على الطَّ

. »لكنْ علينَا أنْ وفيَّ ها الصُّ تْ وشاحَ ا يمكنُني!« قالَتْ بنتُ الميمبل ونزعَ »طبعً

. لا شكَّ في أنَّ المفاجآتِ قدْ بدأَتْ منذُ وقتٍ ، وإلَّا سيخيبُ أملُ الملكِ نسرعَ
». طويلٍ

. لالِ ي مهرولينَ على التِّ ها بنبرة إجلالٍ ونحنُ نمضِ ؟« سألْتُ »أهوَ ملكٌ حقيقيٌّ

، لكنَّهُ تْ بنتُ الميمبل. »هو حاكمٌ مطلقٌ وأعظمُ ملكٍ حيٍّ ؟« هتفَ »ملكٌ حقيقيٌّ
ه.« ه بابا جونز لنشعرَ بمزيدٍ منَ الارتياحِ ونحنُ معَ يسمحُ لنَا أنْ ندعوَ

لُوا فقط أنْ . »تخيَّ ةٍ بالغةٍ يَّ ،« قلْتُ بجدِّ وه فخامةَ الحاكمِ المطلقِ »سأدعُ

»! ادقِ ا! هذهِ مكافآتِي على انتمائِي الملكيِّ الأصيلِ والصَّ حَ ملكًا حقيقيًّ نصافِ

لَ جوكستر. »أتريدونَ منعَ ؟« تساءَ ةِ »ما سببُ وجودِ هذهِ الأسوارِ الحجريَّ
؟« هم منَ الخروجِ النَّاسِ منَ الدُّخولِ أو منعَ

. نحنُ فقط ها لأيِّ شيءٍ خاصٍّ »لا،« أجابَتْ بنتُ الميمبل. »نحنُ لا نستخدمُ
. و.. أتدرونَ ا يبلغ مداه تسعةَ عشرَ ميلًا دَ سورً ي شيَّ ها. شقيقُ أمِّ نحبُّ تشييدَ
. ةً ا؟ إنَّه يدرسُ الحروفَ كلَّها والكلماتِ من اتجاهاتِها كافَّ ما يفعلُ غيرَ هذَ



ا. يستغرقُ منهُ ا من استيعابِهَ ا تمامً دً يحبُ أنْ يمشيَ حولَها إلى أنْ يصبحَ متأكّ
»! ا ساعاتٍ وساعاتٍ هَ حفظُ الكلماتِ الأطولِ من غيرِ

»مثل طبالأنفوالأذنوالحنجرة،« قالَ جوكستر.

. »أو كالوسبينترأوتشروماتوكرين،« قلْتُ

خييمِ قربَها ولِ يحتاجُ إلى التَّ ا الطُّ تْ بنتُ الميمبل. »إذا كانَتْ بهذَ »أوه،« هتفَ
هِ الحمراءِ . اعتادَ أنْ ينامَ على الأرضِ بلَا شيءٍ سوى لحيتِ طوالَ اللَّيلِ
ينِ ا. في النَّهارِ يحتفظُ بفأرَ راشً اني فِ ها الثَّ ها غطاءً ونصفَ خذُ نصفَ . يتَّ ويلةِ الطَّ
نَّهما لا يضطرانِ إلَى دفعِ ا بحيثُ إِ انِ كثيرً انِ لطيفَ ا. فأرَ ينِ فيهَ ينِ أبيضَ صغيرَ

». أيِّ إيجارِ سكنٍ

؟« ،« علَّق هودجكينز. »ألديكِ أيُّ إخوةٍ وأخواتٍ »هذا أعجبُ منَ العجبِ

. هم، وهم يأتونَ بسرعةٍ كبيرةٍ هِ أنْ يعدَّ ، لا أحدَ في وسعِ »الكثيرُ والكثيرُ
وني آتي إلى هنا ي أنَّكم جعلتمُ وا أمِّ دونِي أنْ تخبرُ وا، ها قد وصلْنَا. عِ انظرُ

»! ريقِ لأدلَّكُم على الطَّ

ها هودجكينز. »ما شكلُها؟« ،« وعدَ أكيدِ »بالتَّ

». . كلُّ شيءٍ فيها مستديرٌ »هي مستديرةٌ

. والبوابةُ هورِ ا مكلَّلٍ بالزُّ نَا نقفُ أمامَ بوابةٍ ذاتِ سورٍ عالٍ جدًّ نَا أنفسَ وجدْ
: ا لافتةٌ ضخمةٌ تقولُ عليهَ

ةُ



حفلةُ حديقةِ بابا جونز
! انًا للجميعِ مجَّ

! ادخلُوا، ادخلُوا رجاءً
ا! زةٌ كثيرً نةِ - مميَّ حفلةُ مفاجآتِ السَّ
كرى المئةِ على ولادتِنا( )بسببِ الذِّ

وا لا تخافُ
!!! إذا حدثَ أيُّ شيءٍ

. قرمشُ ؟« استفهمَ المُ »ما الَّذي قدْ يحدثُ

ا. سترَى!« ،« أجابَتْ بنتُ الميمبل. »هذا هوَ المسلِّي فيهَ »أيُّ شيءٍ

نَا ننظرُ حوالينا. تْ ، وتلفَّ دخلْنَا الحديقةَ

. ةً وناميةً بإفراطٍ يَّ كانَتْ حديقةً برِّ

. ةٍ ؟« سألَ مدلر بنبرةٍ عصبيَّ ، أهناكَ أيُّ وحوشٍ غيرِ أليفةٍ »معذرةً

. »سأنطلِقُ مُ ابتسامةً عريضةً ،« أجابَتْ بنتُ الميمبل وهي تبتسِ »أسوأُ بكثيرٍ
ا.« . أراكُم لاحقً الآنَ



نَا خلالَ . نفقٌ طويلٌ تشعُّ فيهِ أضواءٌ خضراءُ غامضةٌ قادَ نَا باحتراسٍ مْ تقدَّ
. الأشجارِ والأجماتِ

. هِ رَ في أرضِ وا مكانَكم!« صاحَ هودجكينز فجأةً وتسمَّ وا حيثُ أنتم! الزمُ فُ »قِ

ظ عرِ جاحِ ها. وفي الأسفلِ جثمَ شيءٌ كثيف الشَّ تْ هاويةٌ فمَ نا فغرَ أمامَ
! العينينِ - علَى سيقانٍ طويلةٍ مرتعشةٍ - عنكبوتٌ عملاقٌ

ى علَى ا،« همسَ جوكستر وبدأَ يقذفُ الحصَ ا كانَ غاضبً »صه! لنكتشفَ إذَ

. الوحشِ

ا عٍ ودفعَ عينَيهِ إلَى الأمامِ )كانتَ ، ترنَّحَ بشكلٍ مروِّ بَتْ سيقانُ العنكبوتِ تذبذَ
.) ينِ منَ القصبِ معلَّقتينِ بعودَ

». ةٌ ،« أشارَ هودجكينز. »أرجلُه! نوابضُ معدنيَّ »غيرُ حقيقيٍّ

. ةٍ نعَ من نوابضَ معدنيَّ ا. العنكبوتُ بأكملِهِ صُ نعم، كانَ محقًّ

ا بما ،« قالَ مدلر. »كما لو أنَّ المرءَ ليس خائفً ا وقاحةٌ وا لِي، تلكَ تقريبً »اسمحُ
»! ةِ ي من الأشياءِ الخطرةِ الحقيقيَّ يكفِ

. فٍ نَا بحذرٍ مضاعَ ى،« علَّق هودجكينز وقادَ ا أرَ ا أحدُ مفاجآتِ الحفلَةِ كمَ »هذَ

: تْ لافتةٌ تقولُ لِّقَ الِي عُ ربِ التَّ في منعطفِ الدَّ
أ فْ



م - أليسَ كذلِك؟ تُ فْ خِ
. ،« قلْتُ وى منَ المزاحِ ا المستَ ا قدْ ينزلُ إلى هذَ »ما خطرَ لِي في يومٍ أنَّ ملكً
ةِ . لا تجعلُوا الخوفَ يسيطرُ عليكُم في المرَّ ه مئةُ سنةٍ ى لو أنَّ عمرَ »حتَّ

». ى أيَّ شيءٍ بارزٍ ا نرَ القادمةِ عندمَ

ا، قالَ هودجكينز. ةٌ أيضً ، وهي اصطناعيَّ »هنَا بحيرةٌ

ةٌ بألوانِ ها تستقرُّ زوارقُ صغيرةٌ زاهيةٌ مطليَّ تِ . على ضفَّ كِّ ا بعينِ الشَّ صنَاهَ تفحَّ
افِي. ، وأشجارٌ لطيفةُ الأشكالِ مائلةٌ فوقَ الماءِ الصَّ المملكةِ

ةٍ ا برتقاليَّ اللَّونِ بحافَّ ه زورقً ،« همهمَ جوكستر، واختارَ لنفسِ قُ »لا أكادُ أصدِّ
. ةٍ لازورديَّ

. اليةُ نَا المفاجأةُ التَّ تْ ا باغتَ كنَّا في وسطِ البحيرةِ عندمَ

ى . عوَ ظامِ ى العِ نَا حتَّ نا وأغرقَ اشٌ قويٌّ منَ الماءِ بينَ زوارقِ انطلقَ رشَّ
ى، اتٍ أخرَ نَا لأربعةِ رشاشَ ضْ ةَ تعرَّ فَّ . وقبلَ أنْ نبلغَ الضِّ عٍ شُ بصوتٍ مروِّ قرمِ المُ

نَا لافتةً جديدةً تسألُنَا: ةِ وجدْ فَّ وعندَ الضِّ

؟ م بالماءِ - أليسَ كذلِكَ تُ غرقْ
،« همسَ هودجكينز. »حفلةُ حديقةٍ منَ النَّوعِ الهزليِّ

». نِي،« أعلنَ جوكستر. »لا ريبَ في أنَّ بابا جونز مخلوقٌ فريدٌ »تُعجبُ



. في الأماكِنِ وصلْنَا إلى شبكةٍ كاملةٍ منَ القنواتِ معَ متاهةٍ منَ الجسورِ
، أو علَى نةٍ مُ علَى المرءِ أنْ يعبرَ علَى جذوعِ أشجارٍ قديمةٍ متعفِّ عبةِ يتحتَّ الصَّ

قرمشَ ا أنَّ المُ ، ما عدَ . لكنْ لمْ يحدثْ شيءٌ خاصٌّ نباتاتٍ متسلِّقةٍ متدلِّيةٍ
. هِ في مصرفِ طينٍ غاصَ برأسِ

! إلَّا أنَّه هذه ي طرفةٌ جديدةٌ ا هِ ا هَ ةٍ هتفَ جوكستر: »أخيرً ثمَّ على حينِ غرَّ
مٍ محشوٍّ مَ جوكستر مباشرةً نحوَ ثورٍ ضخْ الي تقدَّ ني!« وبالتَّ ة لنْ يخدعَ المرَّ

. هِ مِ هُ علَى خطْ عَ وصفَ

ا. فولَّينَا ا رهيبً ، وأطلَقَ خوارً ا بالحياةِ ا نابضً ا. كانَ ثورً نْ محشوًّ ورَ لمْ يكُ لكنَّ الثَّ
: نا لافتةٌ جديدةٌ الفرارَ إلَى ما وراء سياجٍ عشبيٍّ كثيفٍ حيثُ كانَتْ بانتظارِ

أ كُ ذَ



م - أليسَ كذلِك؟ ا على بالِكُ لمْ يخطرْ هذَ
، وأعمقَ لْنَا أبعدَ فأبعدَ . توغَ ا معَ المفاجآتِ نَا أكثرَ تأقلمً شيئًا فشيئًا أصبحْ
تَ ، تحْ ةٍ يَّ ةٍ ومخابِئَ سرِّ ورقَ فأعمقَ في حديقةِ بابا جونز، خلالَ كهوفٍ مُ

دَ . لكنَّ الحاكمَ المطلقَ زوَّ ةٍ لاتٍ وفوقَ هاوياتٍ جديدةٍ وأضواءِ ألعابٍ ناريَّ شلَّا
راتِ ووحوشٍ من النَّوابضِ ى غيرِ المصائدِ والمتفجِّ ه بأشياءَ أخرَ ضيوفَ

، وشقوقِ فةِ ، في الأشجارِ المجوَّ . ولو أمعنَ المرءُ النَّظرَ في الجذورِ ةِ المعدنيَّ
ةٌ بلونٍ ، يعثرُ أحيانًا على أعشاشٍ صغيرةٍ فيها بيضةٌ أو أكثرُ مطليَّ خورِ الصُّ

. . وكلُّ بيضةٍ عليها رقمٌ ذهبيٍّ زاهٍ

تُ الأعدادَ 67, 14, 890, 223، و27. أنا وجدْ

كان ذلِكَ يانصيب بابا جونز الملكي.

، لكن قرمشُ على بيضٍ كثيرٍ . عثرَ المُ استولَى علينَا جنونُ البحثِ عنِ البيضِ
ا. حبِ أفضلُ من أكلِهِ فورً ر علينا أن نُفهمه أنَّ الاحتفاظَ بهِ من أجلِ السَّ تعذّ

، ثمَّ أنَا، ثمَّ جوكستر الذي كان أكسلَ من أنْ انيةِ جاءَ هودجكينز في المرتبةِ الثَّ
ه في البحثِ القفزَ هنُا وهناك. نَتْ طريقتُ ا مدلر الَّذي تضمَّ ا، وأخيرً يبحثَ جديًّ

، ومعقودٍ نَا نهايةَ حبلٍ طويلٍ أحمرَ وأصفرَ مقذوفٍ بينَ الأشجارِ فْ ا صادَ أخيرً
ا منْ صيحاتِ نَا نسمعُ مزيجً عنَاهُ بدأْ ا تتبَّ . وبينمَ على شكلِ أقواسٍ جميلةٍ

ها. ا أنَّ الحفلةَ في أوجِ ةٍ وموسيقى. بدَ ابتهاجٍ وطلقاتٍ ناريَّ



. »هناكَ ةِ قرمشُ بشيءٍ منَ العصبيَّ م،« قالَ المُ كُ ى هنَا وأنتظرُ »أعتقدُ أنَّنِي سأبْقَ
». الكثيرُ منَ النَّاسِ

». كَ ثانيةً ى نجدَ ،« ردَّ هودجكينز. »إنَّما ابقَ حيثُ أنتَ حتَّ ا تشاءُ »كمَ

. في نَا مشدوهينَ . نظرْ نَا نقفُ عندَ أطرافِ مرجٍ فسيحٍ عظيمٍ ا أصبحْ عندمَ
، عليهِ أعلامٌ مرفرفةٌ ا أنَّهُ يلفُّ ويدورُ فِ المرجِ قامَ بيتٌ ضخمٌ دائريٌّ بدَ منتصَ
. ةَ أوركسترا تعزفُ طوالَ الوقتِ ، وثمَّ اعةٍ ةٍ لمَّ وخيولٌ بيضاءُ ذاتُ دروعٍ فضيَّ

. ؟« سألْتُ بحماسةٍ ماءِ »ما ذاك بحقِّ السَّ

كِ ؛ مقطعُ المحرِّ ها لكَ مرةً تُ ؟ رسمْ رُ ،« أجابَ هودجكينز. »ألَا تتذكَّ امةُ خيلٍ »دوَّ
». العرضيِّ

ى وأعلامٌ وألوانٌ . »إنَّها خيولٌ وموسيقً تُ ا،« اعترضْ ا هكذَ هَ »أنتَ لمْ ترسمْ
»! بةٌ مذهَّ

»وعجلاتُ تروس،« قالَ هودجكينز.

ا قلْتُ نَا هيميولنة ضخمةٌ بمئزرٍ غيرِ لائقٍ )أنَا لطالمَ ؟« سألَتْ نجبيلِ »شرابُ الزَّ

ا، وقالَتْ (. ثمَّ ناولَتْ كلًّا منَّا قدحً عُ جماعةُ الهيميولن بأيِّ ذوقٍ ا: لا تَتمتَّ هذَ
نَا: لافتةً انتباهَ

ه المئةُ كما ا عيدُ ميلادِ . هذَ وا وتتمنَّوا لبابَا جونز طولَ العمرِ »يجبُ أنْ تذهبُ
». تعلمونَ



تُ عيني نحوَ عرشِ ، ورفعْ نجبيلِ بيدٍ مرتعشةٍ ي من شرابِ الزَّ تُ قدحِ أخذْ
نِّ ا! كان كبيرَ السِّ تُ ملكًا حقيقيً ةٍ في حياتِي شاهدْ لِ مرَّ . لأوَّ الحاكمِ المطلقِ
تَ . تحْ هُ يهتزُّ ى جاعلًا عرشَ ا، وكان يضربُ الأرضَ معَ الموسيقَ ا ومرحً دً ومجعَّ

ا رغبَ الملكُ في ، كانَ يطلقُ نفخةً قصيرةً كلَّمَ العرشِ احتفظَ ببوقٍ ضبابيٍّ
ه. رفعِ نخبِ أيِّ أحدٍ من أتباعِ

بابيُّ قالَ هودجكينز: كلُّ مئةِ سنةٍ ا سكَتَ البوقُ الضَّ ، وعندمَ انحنينَا للملِكِ
»! وأنتَ بخيرٍ

تُ بصوتٍ متكلِّفٍ ،« أضفْ ، يا جلالةَ الملكِ كَ على المفاجآتِ النَّاجحةِ »ونشكرُ
. ةِ حيَّ تُ ذيلي بالتَّ ورفعْ

مَ العنكبوت؟ هل أغرقكُم . »هل تهشَّ ى!« قالَ بابا جونز وضحكَ بسرورٍ »مرحَ
ا، أحيانًا من المسلِّي ؟ حقًّ بسِ عَ أحدكم في فخِّ الدّ ؟ أَوقِ ورُ ؟ ماذا فعلَ الثَّ الماءُ

ا!« ا أن يكونَ المرءُ ملكً كثيرً

. »إنْ تسمحْ لِي فخامتُك...« بدأْتُ أقولُ

بَ يِّ . »ياهووه، يا شعبِيَ الطَّ ،« قالَ الحاكمُ المطلقُ نَا جونز رجاءً »ادعُ
لُوا، كلُّكم! حانَ وقتُ سحبِ !( أقبِ امةَ الخيلِ وا دوَّ ، أوقفُ ا لكمْ ! )تبًّ والمخلصَ

»! جوائزِ اليانصيبِ

م ومعهم ونَ ذيولهَ ، وأقبلَ جميعُ النَّاسِ يجرُّ امةُ الخيلِ تِ الأراجيحُ ودوَّ فَ توقَّ
. البيضُ

هُ العددُ 701؟« »701!« صاحَ بابا جونز. »من معَ



»أنَا،« هتفَ هودجكينز.

ا. هُ دائمً ،« قالَ الملكُ وسلَّمهُ منشارَ زخرفةٍ ممتازٍ منَ النَّوعِ الَّذي أرادَ »هنا رجاءً

تُ . وكلَّما أُعلِنَ عن رقمٍ جديدٍ شعرْ تُ على ما معي من البيضِ بحرارةٍ ضغطْ
. بدا لِي ا آخرَ قمُ يخصُّ شخصً ةٍ كانَ الرَّ تِي - لكنْ في كلِّ مرَّ بانقباضٍ في حنجرَ

، إنَّما ليسَ أنَا. تْ بشيءٍ أو آخرَ أنَّ أيَّ خنفساءٍ سوداءَ صغيرةٍ فازَ

ا، لأنَّ هما وكانَا مشغولَين بهَ أصبحَ لدَى جوكستر ومدلر صفٌّ منَ الجوائزِ أمامَ
. ، وحلوى مرصبان هيميولني، وورودٌ من غزلِ البناتِ ها كراتُ شكولاتةٍ معظمَ

. ةٍ ضجرَ ةٍ ومُ وهودجكينز تربَّعَ على العشبِ وفي حضنِهِ كومةُ أشياءَ عمليَّ

ا: ا قامَ بابا جونز، وألقى خطابًا قصيرً أخيرً

ؤوسِ ائشينَ ذوي الرُّ ي الأحبابَ الطَّ عايا مملكتي الأعزاء! يا أتباعِ »يا رَ
ا والَّتي ه تمامً ! فازَ كلٌّ منكم بالأشياءِ الَّتي تناسبُ ةِ شةِ الفوضويَّ المشوَّ

لًا بينَ الحشيشِ . أوَّ نَا البيضَ في ثلاثةِ أماكنَ ةِ أخفيْ نا المئويَّ تِ ها. بحكمَ قَّ استحَ
م أكثرَ كسلًا منَ البحثِ لُون، أو إنْ كنْتُ وه وأنتم تتجوَّ حيثُ يمكنُ أنْ تصادفُ
نَا بعضَ البيضِ حيثُ يمكنُ ا، أخفيْ . ثانيً ؛ تلك الجوائزُ كلُّها صالحةٌ للأكلِ بعنايةٍ
نَا ا، اخترْ . وثالثً ؛ تلكَ الجوائزُ مفيدةٌ قيقِ والمنهجيِّ العثورُ عليهِ بالبحثِ الدَّ



نةً منَ الخيالِ للعثورِ عليها؛ وتلك الجوائزُ المخابئَ التي تحتاجُ درجةً معيَّ
ي يا رؤوسَ الخنازيرِ الأعزاء ا. والآن، يا أتباعِ تْ ذاتَ أيِّ فائدةٍ مطلقً ليسَ
: في خيفين! منْ منكُم بحثَ في هذهِ الأماكنِ الَّتي تحتاجُ إلى الخيالِ والسَّ
، وفي جيوبِ ثيابه، أو في ، في براعمِ الأزهارِ ي، في رؤوسِ الأشجارِ واقِ السَّ

هُ الأعدادُ 67, 14, 890, 999, 223 و27؟« تلالِ النَّمل؟ من معَ

. ا أصابَنِي بشيءٍ من الإحراجِ للحظةٍ تُ بأعلَى صوتِي، وهذَ »معي أنا،« صحْ

وبعدَ ذلِكَ بقليلٍ هتفَ صوتٌ صغيرٌ إلى جانبِي: »999!«

،« قالَ بابا جونز. »انظرْ إلى غيرُ المسكينُ ها المومين الصَّ نا، أيُّ »تعالَ إلى هُ
؟« كَ ا. أتعجبُ جوائزِكَ عديمةِ الفائدةِ الَّتي لا نفعَ فيها بتاتً

ي. تُ من بين أنفاسِ ،« نطقْ ، فخامتكَ ةٍ »بشدَّ



، إذ كانَ زينةً تخصُّ غرفةَ . أظنُّ أنَّ العددَ 27 هو الألطفُ كانَتْ جوائزي ساحرةً
. ويمكنُ أنْ يضعَ المرءُ : ترامواي من زبدِ البحرِ على ركيزةِ مرجانٍ جلوسٍ
عةً . العددُ 67 كان مخفقةَ شمبانيا مرصَّ ةِ ةِ الأماميَّ دبابيسَ الأمانِ على المنصَّ
، رةٍ صبَّ انٍ مُ ، حلقةِ دخَّ تْ من نابِ سمكةِ قرشٍ . الجوائزُ الأخرى تألَّفَ بالعقيقِ

تي؟ ةَ نعمَ وا أهميَّ . أيمكنُكم أن تستوعبُ لئِ مٍ بأمِّ اللَّآ ومقبض أرغن يدويٍّ مطعَّ

قمُ 999. ها الرَّ »وماذا بِشأنِي؟« سألَتْ بنتُ الميمبل الَّتي معَ

تِ الجائزةَ الكبرَى. أنتِ . »لقدْ سحبْ ةٍ بالغةٍ يَّ »يا صغيرتي،« قال بابا جونز بجدِّ
لةٌ بتقبيلِ أنفِ بابا جونز.« خوَّ مُ

هِ الملكيِّ هُ على أنفِ لتْ ، وقبَّ تْ بنت الميبل بخجلٍ حضنَ الحاكِمِ المطلقِ تسلَّقَ
ا. هَ . هلَّلتِ الجماهيرُ بجنونٍ وبدأَتْ تأكلُ جوائزَ المسنِّ

نةٌ في ، أُضيئَتْ فوانيسُ ملوَّ . عندَ الغسقِ ةٌ سرفَ كانت حفلةٌ فاخرةٌ وفخمةٌ ومُ
وا أو غنَوا إلى وا أو رقصُ ، وجميعُ الحضورِ لعبُ ةً أرجاءِ حديقةِ المفاجآتِ كافَّ

وا كلَّ شيءٍ ما عدا ذلك. الصباح، ونسَ

نةً من أعضاءٍ ا مكوَّ تُ أنثى بدَتْ بأكملِهَ زْ ا ميَّ عُ معَ الآخرين عندمَ كنْتُ أتسكَّ
: ا وقلْتُ تُ لهَ تُ منها، انحنيْ مْ . تقدَّ مستديرةٍ

ا سيدتي، أيصادفُ أنَّكِ الميمبل؟« »عفوً

ةِ الهائلةِ الَّتي ، يا للكميَّ رُ . »أنطُّ وأتعثَّ ها!« أجابَتْ وهي تضحكُ »نعم بنفسِ
؟« ا للحصولِ علَى مثلِ تلكَ الجوائزِ الغريبةِ ها. اسمعْ يا مومين، ألستَ آسفً أكلْتُ



ه! من غيرِ الحاجةِ إلى رفِ الَّذي نلْتُ . »وفكِّري فقط في الشَّ نِي،« قلْتُ »تُعجبُ
تْ بالجائزةِ الكبرى.« كِ الَّتي فازَ ذكرِ ابنتِ

. ،« قالَتْ الميمبل باعتزازٍ فَتِ العائلةَ »لقدْ شرَّ

ا؟« تِ غاضبةً منهَ »ما يعنِي أنَّكِ ما عدْ

، ا من أيِّ مخلوقٍ ئَتِ الميمبل من سؤالِي. »أنا لا أغضبُ مطلقً ؟« فوجِ »غاضبةٌ
، ا! ثمانيةَ عشرَ ا لهذَ . إنَّني ببساطةٍ لا أملك وقتً على الأقلِّ ليس لمدةٍ طويلةٍ
رُ ثيابَهم وأفكُّ ، أزرِّ ةِ رَّ هم في الأسِ هم وأضعَ فَ تسعةَ عشرَ طفلًا عليَّ أنْ أنظِّ

. يا موميني ها. لَا هم، والغروك تعرفُ ما ينتظرُ فٌ أنوفَ هم، أجفِّ ، أطعمُ الأزرارَ
»! ي طوالَ الوقتِ هُ عن نفسِ ي، أنا أرفِّ الفتِ

. ،« قلْتُ من بابِ متابعةِ المحادثةِ »ويا للأخِ الفريدِ الَّذي لديكِ

تِ الميمبل. ؟« هتفَ »أخٌ

ا إلى ويلةِ جدًّ مُ إلى جانب الكلماتِ الطَّ . »الذي يخيِّ تُ حْ ،« وضَّ كِ ، خالُ بنتِ »نعمْ
ويلة حيثُ يقيمُ فأرانِ ه الحمراء الطّ ا، والَّذي يفترشُ لحيتَ دً ها جيّ أنْ يتعلَّمَ

». ا الإيجارَ أبيضانِ من غيرِ أنْ يدفعَ

! إنَّها ، ابنتِي هذهِ ا من ابنةٍ : »يا لَهَ ها وقالَتْ بدأَتِ الميمبل تضحكُ من قلبِ
ا، يجبُ . أراكَ لاحقً ا أيُّ خالٍ حسبَ ما أعرفُ تتلاعبُ بكَ يا مومين! ليس لديهَ

»! امةِ الخيلِ أنْ أحاولَ ركوبَ دوَّ



هُ حضنُها الواسعُ تِ الميمبل أكبرَ عددٍ منْ أطفالِها يمكنُ أنْ يستوعبَ ثمَّ جمعَ
. ها حصانٌ أبلقُ وصعدَتْ إلى إحدَى العرباتِ الحمراءِ التي يقودُ

. ،« قالَ جوكستر بإعجابٍ صادقٍ زةٍ دةٍ مميَّ »يا لَها من سيِّ

ا. ا ظريفً على أحدِ الأحصنةِ جلسَ مدلر وبدَ

ا؟« ا مسلِّيً . »أليسَ هذَ »حسنًا؟« قلْتُ لهُ

ا . لكنْ هذَ عُ بوقتٍ ممتازٍ أكيدِ أستمتِ ،« أجابَ مدلر. »أنا بالتَّ ا، إنه فخمٌ »نعم شكرً
، وفي النِّهايةِ يصبحُ الأمرُ وارِ الالتفافُ والالتفافُ يصيبُ المرءَ بشيءٍ منَ الدُّ

ا!« مؤسفً

ه. ؟« سألْتُ امةُ وَّ تْ بكَ الدَّ ة دارَ »كم مرَّ

ا!« دً ا. أوه، ها أنَا أنطلقُ مجدَّ . »الكثير! الكثير جدًّ »لا أدري،« ردَّ مدلر بإعياءٍ

،« أعلنَ هودجكينز. »أينَ الملك؟« هابِ »حانَ وقتُ الذَّ

. نَا خفيةً ، ولذلِكَ غادرْ لكن بابا جونز كانَ مشغولًا بالأراجيحِ

ةِ ةِ الميمبل المرحَ ا جوكستر الَّذي عجزَ عنِ انتزاعِ نفسهِ منْ صحبَ )ماعدَ
). احكةِ والضَّ

. ا في الأرضِ ونامَ هِ جحرً شَ الَّذي حفرَ لنفسِ قرمِ نَا المُ في المتنزهِ وجدْ

». كَ . »أنتَ لمْ تأخذْ جوائزَ »هللو!« قلْتُ لهُ



قرمشُ ورفَّ جفنَيه. ؟« هتفَ المُ »جوائزُ

». رَ لهُ هودجكينز. »كان معكَ دزينةٌ ه،« فسَّ عتَ »البيضَ الَّذي جمَّ

. »لمْ أجدْ أيَّ شيءٍ آخرَ أفعلُه وأنا قرمشُ بحياءٍ »أكلْتُ البيضَ كلَّه،« أجابَ المُ
أنتظركُم.«

، ومن حصلَ قرمشِ ا يمكنُ أنْ تكونَ جوائزُ المُ في أغلبِ الأحيانِ تساءلْتُ عمَّ
ا. ا لمْ يطالبْ بهَ ا عندمَ عليهَ

ه ى عيدِ ميلادِ اليةِ بمناسبةِ ذكرَ لعلَّ بابا جونز احتفظَ بها لحفلَةِ الحديقةِ التَّ
. ةِ ةِ القادمَ المئويَّ
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، ةٍ غيرِ مقنَّنةٍ ا في ملكيَّ رً وفيهِ أُصبحُ مستعمِ
ا نجتمعُ ا عندمَ زً ا مميّ ا ذهنيً وأُظهر حضورً

. عبِ بشبحِ جزيرةِ الرُّ

اسِ الحاكمِ المطلَقِ الي قرعَ بابَ قمرتِنَا هيميولن من حرَّ في فجرِ اليومِ التَّ
دِ هودجكينز!« وبهدوءٍ اعتمرَ ةٌ عاجلةٌ للسيِّ ! برقيَّ ةٌ : »برقيَّ ، وصاحَ المنتظمينَ

ا: . جاءَ فيهَ ةَ عةَ القبطانِ ثمَّ فتحَ البرقيَّ هودجكينز قبَّ

رجةِ الأولَى هودجكينز تسخيرَ مواهبِ ى المخترعُ منَ الدَّ رجَ نلفتُ أنظارَ يُ
. ا الحاكمُ المطلقُ جونز عاجلٌ فورً

. هناكَ الكثيرُ و كاتبَ رسائلَ عظيمٍ ، »إنَّهُ لا يبدُ ى مدلر يقولُ نِي،« انبرَ »اعذرْ
». ةِ منَ الكلماتِ والفواصلِ المفقودَ



ر هودجكينز. »لا وقت لوضعِ كلماتٍ ،« فسَّ ريعةُ اتُ السَّ ا تكونُ البرقيَّ »هكذَ
ا.« دةٌ جدًّ ةٌ جيِّ . هذهِ برقيَّ كثيرةٍ

. قرمشُ ريق،« قالَ المُ د في الطّ فقَ ا لا يُ ا واحدً كَ قلْتَ إنَّ حرفً »لكنْ أنتَ بنفسِ

». ى الملكَ ،« أجابَ هودجكينز. »يجبُ أنْ أرَ ا طويلًا الآنَ رحُ وقتً »يتطلَّبُ الشَّ

؟« سألَهُ مدلر. كَ في غيابِكَ تِ »أتسمحُ لِي أنْ أضيفَ الكلماتِ النَّاقصةَ إلى برقيَّ

». ،« قالَ هودجكينز. »لكنْ بعنايةٍ »نعم افعلْ

. ه بقلقٍ ؟« سألْتُ ى معَ الملكِ »هلْ ستبقَ

. ا يعتمدُ ابَ بنطلونه. »هذَ ع سحَّ ،« ردَّ هودجكينز بإيجازٍ وهو يلمِّ »لَا أعرفُ بعدُ

... وأميالٌ منَ النَّوابضِ هناك أدوات جديدة... وأطنان منْ قطعِ الغيارِ
»... فينةَ البيتَ نُ السَّ ... وقدْ أُحسِّ ةِ المعدنيَّ

. تُ »وماذا عنِّي؟« استفسرْ

كَ مومين ملَكي ا. بصفتِ ا، طبعً ى أيضً ؟« هتفَ هودجكينز متفاجئًا. »ستبقَ »أنتَ
، ونصبحُ مستعمرِين.« . سنجدُ بقعةَ أرضٍ ص في البناءِ متخصِّ

ي ا أمامِ تُ إلى اليابسةِ لأزورَ الميمبل. ركلْتُ حجرً تُ ومضيْ مْ »ممم« همهَ
. ةِ رٌ للملكيَّ ي مناصِ تُ فجأةً أنَّني أنَا بنفسِ رْ ، إلَى أنْ تذكَّ لْتُ أنَّهُ ملكٌ وتخيَّ
ى ، عسَ . الحجرُ هو المستعمرٌ اتٍ ، قلْتُ بسرعةٍ ثلاثَ مرَّ بُ الملكَ ليحفظَ الرَّ

ه. الغروك تأخذُ



فُ ةِ الماءِ تنظِّ تنِي بنتُ الميمبل. كانَتْ واقفةً عندَ مضخَّ ،« حيَّ »صباحُ الخيرِ

؟« تَ ليمونةً . »هلِ ابتلعْ غارَ إخوتَها وأخواتِها الصِّ

. نَا الآن مستعمرِين،« قلْتُ ، أصبحْ ستكشفينَ نا مُ »ما عدْ

؟« . ماذا يفعلُ المستعمرونَ ئٌ »أيّ طاعون،« قالَتْ بنتُ الميمبل. »ذاكَ سيِّ

ا. أظنُّ أنَّهُ منَ الأفضلِ . »على الأرجحِ يفعلونَ شيئًا سخيفً تُ »لا أدرِي،« أجبْ

». حراءِ أو نسورِ الجبلِ اللَّحاقُ بجماعةِ الهاتيفاتنر؛ منعزلينَ كريحِ الصَّ

!« أعلنَتْ بنتُ الميمبل. »سآتِي معكَ

.) ةَ اختلافٌ كبيرٌ بينَك وبينَ هودجكينز،« قلْتُ )اختلافٌ ملحوظٌ »ثمَّ

؟« . »ماما! أينَ أنتِ تْ بنتُ الميمبل بسرورٍ ا؟« صاحَ »نعم، أليسَ هذا صحيحً

. »ما عددُ ا من تحتِ ورقةِ شجرٍ كبيرةٍ هَ تْ رأسَ »هنَا،« أجابَتِ الميمبل وأخرجَ
هم؟« تِ فْ الَّذين نظَّ



، لأنَّ المومين طلبَ منِّي ها. »سأتوقَّفُ عند هذا الحدّ »النِّصف،« أجابَتِ ابنتُ
». هُ فرَ حولَ العالمِ معَ السَّ

تُ قولَه فحسب. ...« ذاك ما استطعْ »حسنًا، في واقعِ الأمرِ

؟« ا من أجلِ العشاءِ ا لن تعودَ ا! إذً : »حقًّ تِ الميمبل بدهشةٍ ا هتفَ انَ مَ إذْ سرعَ

ةِ سأكونُ ةِ القادمَ قي في المرَّ ا نلتَ ، ماما،« قالَتْ بنتُ الميمبل. »عندمَ »أوه لَا
ى نبدأُ؟« ! متَ أكبرَ وأضخمَ ميمبل في العالَمِ

،« قلْتُ ا في نهايةِ المطافِ تْ سيئةً كثيرً »أفترضُ أنَّ حياةَ المستعمراتِ ليسَ
نا ميمبل. لذا في حالِ يروقُ لكِ أنْ تكوني . »ونحنُ تنقصُ بصوتٍ واهنٍ

»... رةً مستعمِ

ا. تِ الفكرةَ إلى حدٍّ مَ أحبَّ

. ونَ أيَّ شيءٍ جماعةُ الميمبل يحبُّ

ين شمالَ مملكةِ بابا جونز تقعُ جزيرةٌ على ا يقاربُ ميلَين بحريَّ على بعدِ مَ
. وقد استعمرنَاها. ، معتدلةُ الاتِّساعِ شكلِ قلبٍ

ا حيثُ بدأَ هَ ، وبقيَ هودجكينز على متنِ غيرِ فينةِ في الخليجِ الصَّ نَا بالسَّ رسوْ
احٍ . استقرَّ جوكستر في شجرةِ تفَّ ةَ للحاكمِ المطلقِ حريَّ يخترعُ الأبوابَ السِّ
اطئِ فينةِ إلى الشَّ . وأنا نقلْتُ بيتَ المومين منَ السَّ رقيِّ عندَ الجانبِ الشَّ
ا لَّةِ في وسطِ الجزيرةِ لأنَّهُ كانَ خائفً ةِ التَّ تْ نحوَ قمَّ فعَ . صفيحةُ مدلر رُ الغربيِّ



. وباقي الجزيرة أصبحَ يخصُّ بنتَ الَ ، كما قَ فافِ قليلًا منَ الإقامةِ قربَ الضِّ
. ريَّ ا رأسَ القلبِ الَّذي اخترنَاه ليكونَ مكانَ اجتماعاتِنا السِّ الميمبل - ما عدَ

. ( في يومِ خميسٍ وقتَ الغسقِ ةِ لَ )لنسنَّ قوانينَ المستعمرَ نَا المجلسَ الأوَّ عقدْ
ا، ونزعَ هودجكينز سدادةَ شجرةٍ هُ قوقعةٌ كبيرةٌ ليجلسَ عليهَ كلٌّ منَّا معَ

. حليِّ نَا به بابا جونز من نبيذِ النَّخيلِ المَ دَ ا زوَّ فةٍ سبقَ أنْ ملأنَاها بمَ مجوَّ

. ومن بينِ خطِّ ل( وكعكةَ البرقوقِ ي المفضَّ رةِ )طعامِ مَ لنا مدلر كيزانَ الذُّ قدَّ
ا. ه، واللَّيلةُ كانَتْ دافئةً جدًّ رٌ برأسِ الأفقِ أطلَّ علينَا قمرٌ برتقاليٌّ نيِّ

. ؤالِ ؟« بدأْتُ بالسُّ رُ رجاءً ن هو المستعمِ ، مَ »والآنَ

وا حياةً ا أن يعيشُ »المستعمرونَ غرباءٌ في بلدٍ ما، لا يستسيغونَ كثيرً
، وهناك لا ةِ ا في البريَّ وا معً ا ينتقلونَ ليعيشُ رَ جوكستر. »ولذَ ،« فسَّ منعزلةً
وا لونَ الخصامَ على أَلَّا يجدُ . أفترضُ أنَّهم يفضِّ وا، كما أعتقدُ وا أنْ يتشاجرُ يلبثُ

ه.« وا معَ ا ليتناوشُ أحدً

! إنْ صحَّ ، معذرةً ني ذلِكَ ؟« سألَ مدلر. »لنْ يعجبَ مُ علينا أنْ نتشاجرَ »هل يتحتَّ
ا!« ا فهوَ مؤسفٌ كثيرً هذَ

». ! لا،« هتفَ هودجكينز. »سنعيشُ في سلامٍ »ربَّاهُ

. ثمَّ ئًا يحدثُ »تمام،« قالَ جوكستر. »وأحيانًا سنجعلُ شيئًا غيرَ عاديٍّ ومفاجِ
. ما رأيكُم؟« لامُ من جديدٍ يعمُّ السَّ

. نَا بصوتٍ واحدٍ !« هتفْ »عظيمٌ



احٌ . »أناشيدُ وتفَّ ،« تابعَ جوكستر بصوتٍ حالمٍ »شجرتِي عندَ الجانبِ المشمسِ

نِي أنَّ المهامَ لا . لا أحدٌ يئزُّ من حولِي ويخبرُ ، كما تعلمونَ رٍ ونومٌ لوقتٍ متأخِّ
ها.« ا... سأتركُ الأشياءَ تديرُ نفسَ يمكنُ تأجيلُهَ

؟« سألُهُ مدلر. »وهلْ تفعلُ

؛ دهشُ ا وشأنَها وستُ هَ ؟« هتفَ جوكستر. »ما عليكَ إلَّا أنْ تدعَ »هل تفعلُ
، وأحيانًا يولدُ جوكستر جديدٌ ليأكلَها ويستنشقَ البرتقالُ ينمو، والأزهارُ تتفتحُ

مسُ تشرقُ على ذلِك كلِّه.« ها. والشَّ عبيرَ

هُ يشربُ الحليبَ لأنَّهُ ا وحدَ . )كان جالسً قرمشُ ،« قالَ المُ »برتقالٌ كبيرٌ شهيٌّ
). أصغرُ من أنْ يشربَ نبيذَ النَّخيلِ

. »ستعودُ إلى البيتِ هُ هودجكينز بلطفٍ ،« خاطبَ غيرُ قرمشُ الصَّ ها المُ ، أيُّ »أنتَ
. ةِ العائمةِ رَّ ا على الصُّ ا صباحً ك. غدً وأمّ

. هِ قرمشُ وسارعَ إلى رشفِ حليبِ ،« هتفَ المُ ا صحيحٌ »أهذَ

ا هودجكينز، ألَا . يَ ى،« أعلنَتْ بنتُ الميمبل. »إلى أنْ أصبحَ كبيرةً ا أنَا فسأبقَ »أمَّ
ا؟« و بشكلٍ كبيرٍ جدًّ يمكنُكَ أنْ تخترعَ أيَّ شيءٍ يجعلُ الميمبل تنمُ

. ي،« قلْتُ »ميمبل صغيرةٌ تكفِ

، ولمْ أكنْ أكبرَ منْ تُ بهدوءٍ ، لقدْ ولدْ . »أتعرفُ تْ ا،« ردَّ ي أيضً ا ما تقولُه أمِّ »هذَ
ها!« مكِ الَّذي يخصُّ ي في حوضِ السَّ تْني أمِّ ا وجدَ برغوثِ ماءٍ عندمَ



. »أنا أعرفُ حقَّ المعرفةِ أنَّ النَّاسَ ينمونَ في ،« قلْتُ »تخترعينَ القصصَ ثانيةً
». فاحِ هاتِهم، مثلَ بذورِ التُّ بطونِ أمَّ

،« قالَتْ بنتُ الميمبل. رَ ا يحلُو لكَ أنْ تفكِّ »فكِّر كمَ

: آنذاكَ ارتفع جوكستر بعض الشيء وقالَ

»... ! هناكَ شيءٌ غريبٌ وا قليلًا »انتظرُ

. كانَ كلُّ شيءٍ ساكنًا. نَا باهتمامٍ بالغٍ . استمعْ تْ عبرَ القمرِ غيمةٌ باهتةٌ مرَّ

نَا!« قالَ مدلر. »نحنُ المستعمرونَ الوحيدونَ في هذهِ تَ »أنتَ تحاولُ إخافَ
». الجزيرةِ

ا يتسلَّلُ على . »انتابَنِي شعورٌ بأنَّ شخصً »ربَّما،« غمغمَ جوكستر وجلسَ ثانيةً
؟« فاحِ . أقلْتَ مثلَ بذورِ التُّ ملِ الرَّ

حْ أيَّ ؟ ألمْ تلمَ . »أأنتَ واثقٌ من أنَّكَ مخطئٌ تُ ،« أجبْ ى الخوخَ »نعم، أو نوَ
؟« أحدٍ

مَ جوكستر. »كأنّه انزلَقَ ا،« همهَ »شيءٌ رماديٌّ وضبابيٌّ ربَّما - أنا لا أدرِي حقًّ

ا.« تقريبً

ني إلى . »اعذرونِي، أهناكَ من يرافقُ ،« قالَ مدلر بنبرةٍ عصبيةٍ »أنا أشعرُ بالبردِ
بيتِي؟«



تْ بنتُ الميمبل. »أنا في غايةِ »يمكنكَ أنْ تقضيَ اللَّيلةَ معي،« اقترحَ
». جاعةِ الشَّ

؟« سألَها مدلر. كِ متينٌ »وبيتُ

. !« أجابَتْ لبِ والحجارةِ »منَ الصّ

). ا كلُّنا نعرفُ أنَّها تقيمُ تحتَ ورقةِ شجرةٍ كبيرةٍ )طبعً

نَا دِ أنْ أحكمْ قرمشِ بمجرَّ ةً معَ المُ ا سويَّ ا مضيً ، وهكذَ لكنَّ مدلر شعرَ بالارتياحِ
ه. )كانَ من لْنَا أنفَ ةِ عنوانِهِ بذيلِهِ من أجلِ رحلَتهِ إلَى البيتِ وقبَّ ربطَ بطاقَ

ه.( ا بقضمِ أنفِ عْ أحدً ا بالنِّسبةِ إليهِ أنَّهُ لمْ يودِّ فِ كثيرً المشرَّ

». ةَ العائمةَ رَّ غرِقِ الصُّ كَ أفضلَ تحياتِنَا،« قالَ هودجكينز. »ولا تُ »بلِّغْ أمَّ

. قرمشُ بحبورٍ ثمَّ ذهبَ ،« هتفَ المُ »لنْ أفعلَ

فُ . »أفترضُ أنَّنا سنتوقَّ هُ منَ النَّبيذِ »حسنًا،« قالَ هودجكينز وهو يفرغُ قدحَ

». لَ القوانينَ ا. يمكنُ أنْ تؤجَّ ا الحدِّ نحنُ أيضً عندَ هذَ

مَ جوكستر. »القوانينُ ؟« استفهَ »ألَا يمكنُ أنْ نجعلَها مستعمرةً غيرَ مقنَّنةٍ
ا.« مزعجةٌ دائمً



ا،« قالَ هودجكينز. »أعنِي، يجبُ أنْ يحدثَ شيءٌ ، طبعً لًا ها أوَّ »علينا أنْ نكسرَ
». ي وجودَ قانونٍ غيرُ سويٍّ قبلَ أنْ تدركَ أنَّ ذلِك يستدعِ

، ولمْ يترتَّبْ عليهِ أيُّ شيءٍ غير ا لو فعلْتَ شيئًا بطريقةٍ غيرِ صائبةٍ »لكنْ ماذَ
نُّ قانونٍ ي ذلكَ سَ ، أيستدعِ ا تعلمونَ ثُ كمَ ا يحدُ . »هذَ ا؟« سألْتُ سويٍّ لاحقً

ا؟« أيضً

»! ،« علَّقَ هودجكينز. »تصبحونَ على خيرٍ رٌ »هذا لغزٌ محيِّ



لَّةِ ةِ التَّ تْ خاليةً ومهجورةً علَى قمَّ نَا عندَ صفيحةِ مدلر الَّتي وقفَ افترقْ
.) ا الغطاءَ )وكالعادةِ نسيَ أنْ يضعَ عليهَ

ي إلى بيتِي. تُ وحدِ مشيْ

ملُ . لمعَ الرَّ اطئِ ماءِ بينَ قممِ المنحدرِ والشَّ ا بشكلٍ جميلٍ تحتَ السَّ كانَ قائمً
رجَ إلى تُ الدَّ واد الحالك. تسلَّقْ لال ذات السّ ، وتراقصت الظّ تحتَ ضوءِ القمرِ
. كانَتِ اللَّيلةُ تُ النَّافذةَ ، وفتحْ الغرفة التي سبق أن اعتبرناها قمرةَ القيادةِ

. هُ فلِّي أجنحتَ ويَّ يُ رَ كونِ بحيثُ يمكنُ أنْ يسمعَ المرءُ العثَّ الفَ بالغةَ السُّ

. ثمَّ صرَّ بابُ البيتِ في الأسفلِ

تي. ارٌ باردٌ إلى الأعلَى حيثُ أنَا ونفخَ في رقبَ وهبَّ تيَّ

. ةً ةً طبيعيَّ تُ إجراءاتٍ وقائيَّ ؛ فقط اتَّخذْ كُ بكلِّ ثقةٍ أنَّني لمْ أفزعْ ، أدرِ الآنَ
. بُ تُ أترقَّ ريرِ ولبثْ تُ تحتَ السَّ بتصميمٍ زحفْ

. وهناكَ تسعَ عشرةَ . صريرٌ خافتٌ ثمَّ آخرُ رجُ يصرُّ كذلِكَ سرعانَ ما بدأَ الدَّ

ا )هو درجٌ لولبيٌّ دةً جدًّ لَّمِ كانَتْ معقَّ ةَ بناءِ السُّ . عرفْتُ ذلِك لأنَّ عمليَّ درجةً
، كونُ على كلِّ شيءٍ من جديدٍ مَ السُّ ا، ثمَّ خيَّ تُ تسعةَ عشرَ صريرً ا(. عددْ طبعً

». ي: »الدَّخيلُ يقفُ عندَ البابِ وقلْتُ لنفسِ

✽ ✽ ✽

ها. . كانَتِ الإثارةُ في أوجِ ةِ هنَا توقَّفَ بابا مومين عنِ القراءَ



، تصبحُ كفايَ . أتدرونَ دْ شعلةَ الفتيلِ رجاءً ا سنيف، »زِ تَ مخاطبً »سنيف،« التفَ

»! جربةِ الفظيعةِ ا أقرأُ عنِ التَّ ينِ عندمَ رطبتَ

. هُ إلى أذنَيهِ ا؟« سألَهُ مومين ترول الَّذي رفعَ لحافَ ا كانَ ذلِك شبحً »إذً

. ةٍ يَّ ا،« أجابَ بابا مومين بنبرةٍ جدِّ »نعم، كانَ شبحً

. ا؟« استفسرَ سنفكين فجأةً ا جدًّ »هلْ أحبَّ أبِي جوكستر تلك الميمبل كثيرً

. فكيرِ ،« أجابَ بابا مومين بعدَ هنيهةٍ منَ التَّ »أعتقدُ أنَّهُ فعلَ

. »أكثرَ منِّي؟« عادَ سنفكين وسألَ

كَ أكثرَ ،« قالَ بابا مومين. »أعنِي لو رآكَ أعتقدُ أنَّهُ كان سيحبُّ »هو لمْ يركَ قطُّ
، . لكنْ يا صغيرِي سنفكين، لا داعي لأنْ تكتئبَ انتظرْ قليلًا من أيِّ شيءٍ

سأريكَ شيئًا!«

. بعدَ ، وبدأَ يبحثُ في أوطأ رفٍّ ةِ اويةِ الكبيرَ ذهبَ بابا مومين إلى خزانةِ الزَّ
فترةٍ عادَ ووضعَ نابَ سمكةِ قرشٍ متلألئًا على سريرِ سنفكين.

». . »لطالما أبدى أبوكَ إعجابَه بهِ ،« قالَ »إنَّهُ لكَ

. هُ البهجةُ تْ !« قالَ سنفكين. وعاودَ ا جزيلًا . شكرً فيعِ ه الرَّ »يا لذوقِ

✽ ✽ ✽



رامواي ا حلَّ بجوائزِ اليانصيب الأخرى؟« استفهمَ سنيف. »أعرفُ أنَّ التَّ »ماذَ
ا عنِ الجوائزِ ، لكنْ ماذَ جاجيِّ الإسفنجيَّ وراءَ حائطِ غرفةِ الجلوسِ الزُّ

ى؟« الأخرَ

عُ أنَّ ، »ولذا أتوقَّ ةٍ ا أيُّ شمبانيا،« ردَّ بابا مومين برويَّ نْ لدينًا مطلقً »حسنًا، لمْ يكُ

. والخاتمُ ةِ ا في أحدِ دروجِ المطبخِ الخلفيَّ اقةَ ما زالَتْ في مكانٍ مَ الخفَّ
»... رَ خلالَ بضعِ سنواتٍ خانيُّ تبخَّ الدُّ

!« صاحَ سنيف. »وماذا عن مقبض الأرغن اليدويُّ

. أمعنَ بابا مومين النَّظرَ فيهِ

. »أبوكَ مدلر لم يكترث بتحديدِ كَ فقط،« قالَ »لو كنْتُ أعرفُ متى عيدُ ميلادِ
». واريخِ التَّ

،« اقترح سنيف. ي أنْ أختارَ أيَّ يومٍ »في وسعِ

،« قالَ بابا مومين. عْ في أيِّ يومٍ الحصولَ على رزمةٍ غامضةٍ »لا بأس، توقَّ

؟« »أأتابعُ القراءةَ

ه إيجابًا. هزَّ مومين ترول رأسَ

. ا بدأ بابا مومين يقرأُ من جديدٍ وهكذَ

✽ ✽ ✽



، ةٌ صغيرةٌ قِّ غيمةُ دخانٍ رماديَّ تْ من خلالِ الشُّ ، فعامَ رِج البابُ قليلًا وببطءٍ فُ
ةِ رفَّتْ عينانِ باهتتانِ صغيرتانِ تِي. ومن أعلَى الكومَ تْ علَى سجادَ مَ وتكوَّ

. ريرِ نِي تحتَ السَّ تُ ذلِكَ بوضوحٍ من مكمَ . رأيْ ولامعتانِ

ه كانَتْ أقلَّ إثارةً ي. والمضحكُ في الأمرِ أنَّ رؤيتَ ،« قلْتُ لنفسِ »إنَّه شبحٌ
. رجَ ي الدَّ ه وهوَ يرتقِ للخوفِ منَ الاستماعِ إلى حسّ

. بحُ ، وعطسَ الشَّ ارٌ باردٌ صقيعيٌّ فجأةً شاعَ في الغرفةِ تيَّ

ا تُ فورً ، إذْ من جهتِي فقدْ لا أدري ما يمكنُ أنْ يكونَ شعور غيرِي منَ النَّاسِ
: »ليلةٌ باردةٌ يا ريرِ وقلْتُ لهُ تُ من تحتِ السَّ . فزحفْ هبةِ الكثيرَ من شعورِي بالرَّ

سيدي!«

ي بعويلِ . »ليلةُ مصيرٍ كئيبةٍ تدوِّ بحُ بنبرةٍ منزعجةٍ ،« أجابَ الشَّ »صحيحٌ

»! حناجر الأشباح المفجعِ

. ه بأدبٍ ؟« سألْتُ كَ »كيفَ يمكنُ أنْ أخدمَ

ةُ تقعقعُ على نسيَّ ظامُ المَ ، »العِ بحُ بعنادٍ ،« تابعَ الشَّ هِ ةٍ كهذِ »في ليلةٍ مصيريَّ
»! اكنِ اطئِ السَّ الشَّ

.) ه بأدبٍ ه )ما زلْتُ أحاورُ ؟« سألْتُ نِ العظامُ »لِمَ

ه في الجزيرةِ رُ عن وجهِ احبُ يكشِّ عبُ الشَّ ، »الرُّ بحُ ر الشَّ ،« كرّ ةُ نسيَّ ظامُ المَ »العِ
ا نِي بنظرةٍ فظيعةٍ وعامَ عائدً ، واجهَ بحٌ دَ الشَّ !« تمدَّ ، احترسْ ! هلاكٌ الملعونةِ

. يةٍ مَ بعضادةِ البابِ بضربَةٍ مدوِّ هِ اصطدَ رُ رأسِ . مؤخِّ نحو البابِ المواربِ



. بحُ »آخ!« أنَّ الشَّ

لمْ أُخفِ سرورِي.

. على ، ثمَّ خرجَ إلى ضوءِ القمرِ رجَ ا الدَّ بحُ هابطً بهسهسةٍ أخيرةٍ انزلقَ الشَّ
. عةٍ ني بثلاثِ ضحكاتٍ مروِّ عَ تَ وودَّ الأرضِ التفَ

ي. »ربَّما يستطيعُ هودجكينز أنْ ا،« قلْتُ لنفسِ »يجبُ أنْ أخبرَ الآخرين غدً
هُ على بابي.« ، يمكنُ أن أضعَ يخترعَ قفلًا يصدُّ الأشباحَ

. »ذاكَ النَّوعُ منَ الأشباحِ قدْ تُ عْ ا توقَّ ةٍ أكثرَ ممَّ يَّ أخذ هودجكينز المسألةَ بجدِّ
». ى إلى ترويعكَ ا يسعَ تَ منهُ عندمَ ا سخرْ . »إذَ ا،« قالَ ا جدًّ يصبحُ مزعجً

ين ؟« هتفَ جوكستر. »لقدْ رسمَ جمجمةً وعظمتَ ا فعلَ اللَّيلةَ »أتعرفونَ ماذَ
مٍّ على صفيحةِ مدلر، ومدلر يشعرُ بإهانةٍ كبيرةٍ ويقولُ إنَّهُ ليسَ ذلِكَ وكلمةَ سُ

». النَّوعَ منَ الأشخاصِ

. ،« قلْتُ فوليِّ فِ الطُّ »يا للتصرُّ

لاءِ الأحمرِ في جميعِ أنحاءِ حذيراتِ بالطِّ »نعم، ثمَّ هناكَ مختلفُ أنواعِ التَّ
». هِ منَّا بعدُ أوكسترا المحط،« أردفَ جوكستر، »أظنُّ أنَّه لمْ ينتَ

ى. فعلًا لم يكنْ قدِ انتهَ

تْ بنعيبِ البومِ والقعقعةِ ؛ ليالينا صخبَ نَا شبحُ الجزيرةِ طوالَ الأسبوعِ ضايقَ
ا على سلسلةٍ في ا عثرَ أخيرً . وعندمَ مُ وطاولاتٍ تطيرُ هنا وهناك وتتحطَّ
، ا على مدى أربعِ ساعاتٍ متواصلةٍ صندوقِ أدواتِ هودجكينز، أخذَ يجلجلُ بهَ



هُ يٍّ ونناقشُ بحَ إلَى مجلسٍ سرِّ نَا أنْ ندعوَ الشَّ رْ . فقرَّ طاقُ أصبحَ الوضعُ لا يُ
: نَا رسالةً لهُ بالمساميرِ علَى شجرةِ نبيذِ النَّخيلِ تْ ا ثبَّ . وهكذَ ةٍ بعقلانيَّ

، شبحُ الجزيرةِ المحترمُ
لاثاءِ ا المكانِ يومَ الثُّ يٍّ في هذَ عقدُ مجلسُ أشباح سرِّ للأسبابِ الواضحةِ سيُ
. رْ أيَّ سلاسلَ رجاءً . لا تحضِ عالَجُ شكاوى الأعضاءِ ، وستُ مسِ قبلَ غروبِ الشَّ

. ةِ ةِ الملكيَّ ستعمرَ مجلسُ المُ
؟« استفهمَ مدلر. ونَ ى نحنُ ملكيُّ »منذُ متَ

،« أجابَ هودجكينز. تُ مخترعَ الملكِ »منذُ أنْ أصبحْ

تْ ،« انبرَ ةِ اخليَّ ي الدَّ زَ لِي تيجانًا علَى ملابسِ ي أنْ تطرِّ »عليَّ أنْ أطلبَ منْ أمِّ
. بنتُ الميمبل تقولُ

. »فأنَا ،« قلْتُ ةٍ غيرِ تابعةٍ لأحدٍ »كانَ منَ المسلِّي أكثرَ حصولُنا علَى مستعمرَ
». في جميعِ الأحوالِ أشعرُ أنَّني ملكيٌّ

نَ أنَّ رقَّ الكتابةِ كانَ هر، بطلاءٍ أحمرَ على رقِّ كتابةٍ )تبيَّ بحُ بعدَ الظُّ أجابَنَا الشَّ
جرةِ بسكِّينةِ تقطيعِ الخبزِ هُ على الشَّ رَ ، وسمَّ معطفَ هودجكينز المطريَّ القديمَ

العائدةِ إلى بنْتِ الميمبل.(

: سالةَ بصوتٍ عالٍ قرأَ هودجكينز الرِّ



ا تعوي كلابُ ، عندمَ ، لكنْ في منتصفِ اللَّيلِ لاثاءُ . الثُّ »ساعةُ المصيرِ تقتربُ

وا أنوفكَم في الأرضِ ، دارُ افهةُ ها المخلوقاتُ التَّ تُ ! أيَّ ةِ ةِ المقفرَ يَّ الموتِ في البرِّ
مِ ! مصيركُم مكتوبٌ بالدَّ قيلةِ ينَ الثَّ الباردةِ الَّتي تقعقع بخطواتِ غيرِ المرئيِّ

. تُ ا أحببْ ي إذَ . سأحضرُ سلسلَتِ عبِ على جدرانِ حجراتِ الرُّ

بُ بـ الأفظع.« بحُ الملقَّ الشَّ

ى، وبحروفٍ ا أرَ ا كمَ ، هيَ كلمةٌ مولعٌ بهَ »حسنًا،« قالَ هودجكينز، »المصيرُ

ا فً ا. هذا لن يكونَ تصرُّ جاعةِ أيضً وا في إظهارِ الشَّ وا. إنَّما لا تبالِغُ عُ . لا تفزَ كبيرةٍ
بًا.« مهذَّ

بطِ بثلاثِ صرخاتٍ جوفاءٍ وضوءٍ انيةَ عشرةَ بالضَّ اعةِ الثَّ بحُ في السَّ انَا الشَّ حيَّ
نَا.( مِ هُ بسببِ نارِ مخيَّ أخضرَ )فقدَ تأثيرَ

ها وا أيُّ . »ارتعدُ هُ بحُ بصوتِهِ الَّذي يستحيلُ تقليدَ !« زمجرَ الشَّ تُ »ها قدْ حضرْ
« ! ةِ نسيَّ ظامِ المَ ا لانتقامِ العِ ، استعدادً الهالكونَ

؟« يَ ن هِ . لِمَ ى أنَّكَ لمْ تنسَ تلكَ العظامَ اهُ جوكستر. »أرَ ،« حيَّ »مساءُ الخيرِ
ا؟« ا لا تدفنُهَ ولماذَ

بح، هلَّا ه. يا عزيزي الشَّ »على رسلِكَ يا جوكستر،« قالَ هودجكينز. »لا تستفزّ
؟ ألَا يمكنكَ أنْ تنتقلَ إلى مكانٍ آخرَ ى بقليلٍ منَ النَّومِ رجاءً نا نحظَ تَ تركْ

؟« لفترةٍ

ى إدوارد المنفوخُ . »حتَّ بحُ بصوتٍ حزينٍ ،« ردَّ الشَّ ا للجميعِ تُ مألوفً دْ أصبحْ »لقَ
ما عادَ يخافُ منِّي.«



ا!« !« صاحَ مدلر. »وما زلْتُ خائفً تُ »أنا خفْ

: »هياكلُ القافلةِ ، وأضافَ بسرعةٍ بحُ بامتنانٍ ،« قالَ الشَّ ا لطفٌ منكَ »هذَ
»! المفقودةِ تنوحُ تحتَ ضوءِ القمرِ الباردِ

ى بالمرحِ الذي ظَ و عليكَ أنَّكَ تحْ ، »لا يبدُ هُ هودجكينز بلطفٍ ،« خاطبَ معْ »اسْ
. ما ةً بكَ . وقدْ يعطيكَ منطقةً خاصَّ بُ الملكَ . سأخاطِ يجبُ أنْ تحصلَ عليهِ

؟« ا بالفوسفور وصفائحِ القصديرٍ دً زة جيّ ؟ منطقة مجهّ كَ رأيُ

. »أتظنُّ أنَّكَ قادرٌ علَى دِ ردُّ بحُ بشيءٍ منَ التَّ ؟« استفسرَ الشَّ ةٍ »وأبواقٍ ضبابيَّ
؟« تزويدي بهيكلٍ عظميٍّ حقيقيٍّ

. أتعرفُ خدعةَ الخيطِ ي،« أجابَ هودجكينز. »بالمناسبةِ »سأبذلُ جهدِ

مغِ؟« والصَّ

. بحُ باهتمامٍ نِي!« قالَ الشَّ ! أخبرْ »لَا

، لا تقلُّ ا من خيطٍ ثخينٍ ا،« بدأَ هودجكينز. تأخذُ طولًا مناسبً »بسيطةٌ جدًّ
(. تقفُ في الخارجِ هُ بإطارِ النَّافذةِ )نافذةِ عدوٍّ هُ عنْ عشرين. تُحكمُ ربطَ سماكتُ



». وتفركُ الخيطَ بقطعةِ صمغٍ

. بحُ بسعادةٍ ؟« سألَهُ الشَّ عةً ا ينتجُ ضوضاءَ مروِّ »وهذَ

ين من مطوالاتِ ا صدفَ أنَّ لديكَ أنبوبَ صفيحٍ وزوجَ . وإذَ »نعم، صحيحٌ
...« تابعَ هودجكينز. الأرجلِ

يه. بحُ وتربَّعَ على قدمَ ،« هتفَ الشَّ ، أنتَ صديقٌ حقيقيٌّ ةِ يطانيَّ »بحقِّ عينِي الشَّ
». ؟ عندي واحدٌ »أنبوبُ صفيحٍ قلْتَ

وبعدَ ذلِكَ جلسَ هودجكينز ما يقاربُ نصفَ اللَّيلةِ وهوَ يصفُ أكثرَ الأدواتِ
ا بحُ عضوً خبَ الشَّ . وعندَ الفجرِ انتُ ملِ ا علَى الرَّ هَ . رسمَ طرقَ صنعِ إثارةً للخوفِ

.» عبِ عُ جزيرةِ الرُّ ا بـ »مروِّ بَ رسميًّ ةِ ولُقِّ ةِ الملكيَّ في المستعمرَ

لُ ما إذا كنْتَ تهتمُّ بالإقامةِ معي؟ يمكنُكَ أنْ تقيمَ ه. »أتساءَ تُ ،« خاطبْ عْ مَ »اسْ
ا أنْ . ليسَ لأنِّي أخافُ منَ البقاءِ وحدي، لكن منَ الآمنِ دائمً في غرفةِ الجلوسِ

». يكونَ هناكَ شخصٌ آخرُ في البيتِ

. ثمَّ عادَ بَ منَ الانزعاجِ بحُ وقدْ شحُ ا،« صاحَ الشَّ »بحقِّ كلابِ الجحيمِ كلِّهَ
». ا لطفٌ منكَ ا، هذَ ، شكرً : »لا بأسَ وهدأَ وأجابَ

ه نْتُ ، ثمَّ زيَّ هُ بدهان أسودِ تُ ا من صندوقِ حزمِ أمتعةٍ وطليْ دً ا جيِّ تُ له سريرً زْ جهَّ
» مٍّ هِ بكلمةِ »سُ تُ طاسةَ طعامِ . وعلَّمْ ظامٍ باللَّونِ الأخضرِ الباهتِ بجماجمَ وعِ

ا(. ا جدًّ ى مدلر كثيرً فٌ أرضَ )تصرُّ



تُ قليلًا في منتصفِ ا قعقعْ . »رجاءً لا تنزعجْ إذَ بحُ ،« قالَ الشَّ »مريحٌ للغايةِ
». ا عادةٌ ، إنَّهَ اللَّيلِ

، ورجاءً ابتعدْ عنْ . »لكن ليس أكثرَ من خمسِ دقائقَ تُ ،« أجبْ »لا علَى الإطلاقِ

». . إنَّهُ ثمينٌ ترامواي زبدِ البحرِ

ا تأتِي ي ليلةً كاملةً في الخارجِ عندمَ . »إلَّا أنَّني سأقضِ بحُ ،« وافقَ الشَّ »حاضرٌ

». يفِ ليلةُ منتصفِ الصَّ

 



7

، ةِ رةِ عنِ البرمائيَّ ظفَّ تارِ المُ وصفُ إزاحةِ السِّ
. ا إلى قاعِ البحرِ وتجربةُ الغوصِ المثيرةِ بهَ

تِ الميمبل أصغرَ ةِ أنجبَ تْ )في تلكَ العشيَّ يفِ وانقضَ فِ الصَّ تْ ليلةُ منتصَ وجاءَ
متِ ( وتبرعَ ا ماي، يعني الاسمُ أنَّها أصغرُ مخلوقةٍ في الوجودِ هَ تْ بناتِها وسمَّ
، والبرتقالُ أُكِل )أكلَهُ في الغالِبِ تْ برتقالًا حَ ، والأزهارُ أصبَ تْ الأشجارُ وأزهرَ

. ا وجدَ الوقتَ ليسنَّ قوانينَ الجزيرةِ تلكَ جوكستر(، ولا أحد أبدً

ا اعتادَ أنْ ا شواطئَنا، صاحَ علينَا كمَ مً أحيانًا خاضَ إدواردُ المنفوخُ البحرَ ميمِّ
ةً تلوَ الأخرَى. وجوكستر لمْ يفعلْ قطُّ تُ حقيقةً فلسفيَّ . وأنا استنبطْ يفعلَ
بحُ إلى حياكَةِ . مالَ الشَّ ا إنَّهُ يشعرُ بالارتياحِ ا، لكنَّهُ قالَ دائمً زً شيئًا مميَّ
دةٌ لتهدئةِ قطقةَ والخشخشةَ في الحياكَةِ جيِّ . قالَ إِنَّ الطَّ الجواربِ والأوشحةِ

. أعصابِهِ



لِ حولَ جوُّ تُ فيهِ إلى التَّ قْ ةِ - يومٌ موحشٌ تُ امِ غيرِ المألوفَ ثمَّ في أحدِ الأيَّ
ا. العالَمِ مع جماعةِ الهاتيفاتنر - حدثَ شيءٌ مَ

عةَ القبطانِ وعلَى وجههِ . كانَ يضعُ قبَّ انَا هودجكينز إلى اجتماعِ المجلسِ دعَ
. تٍ ليبوحَ بما لديهِ ى، وانتظرنَاهُ بصمْ ا قدْ جرَ نَا أنَّ شيئًا مهمًّ . فهمْ يٌ تعبيرٌ جدِّ

تْ . أصبحَ . »هذا يومٌ عظيمٌ ،« بدأَ هودجكينز بصوتٍ غريبٍ »يا طاقَمي العتيدَ
». ةً أوكسترا المحط الآنَ برمائيَّ

تْ بنتُ الميمبل. ا،« هتفَ »حقًّ

ا؟« سألَهُ مدلر تْ ماذَ ا، أصبحَ »عفوً

ةُ حَ هودجكينز. »البرمائيَّ ،« شرَ ةٍ ها إلى برمائيَّ لْتُ . حوَّ فينةِ البيتِ لْتُ بناءَ السَّ »عدَّ
». دةٌ بأجنحةٍ لتطيرَ ، ومزوَّ ، علَى عجلاتٍ اصةٌ هي غوَّ

»! . »هودجكينز أنتَ مشهورٌ الآنَ تُ !« صحْ »أيُّ انتصارٍ

ا.« أجابَ هودجكينز. ا، ولكنْ راضيً تُ مشهورً »حسنًا. ربَّما لسْ

عت ما كانَتْ ضِ ه. وُ اها في عصرِ ذلِكَ اليومِ نفسِ يرانِ مجرَ تْ تجربةُ الطَّ أخذَ

يتْ بنسيجِ ، وغُطِّ ةٍ أمامَ عرشِ الحاكمِ المطلقِ ا أوكسترا المحط على منصَّ سابقً
. خيامٍ أحمرَ

،« قالَ شبحُ الجزيرةِ وهوَ يخشخشُ ا أسودَ أروعُ بكثيرٍ »أعتقدُ أنَّ نسيجً
. درجةُ فِ اللَّيلِ مادِ مثلَ ضبابِ منتصَ ا بلونِ الرَّ ا رقيقً ى نسيجً . »أو حتَّ بحياكتهِ

». ا تعلمونَ عبِ كمَ لونِ الرُّ



ا جميعَ أطفالِها إلَى تْ معهَ تِ الميمبل الَّتي أحضرَ ،« علَّقَ هذارٍ »يا لهُ من مِ
»! ي آخرَ إخوتِكِ وأخواتِكِ ! تعالَي وشاهدِ ي الغاليةَ . »هللو، يا بنتِ الحدثِ

! تْ بنتَ الميمبل، »هلْ أنجبتِ المزيدَ منَ الأطفالِ ثانيةً ي،« ردَّ »حبيبتي أمِّ

ها إلى رحلةٍ حولَ ، وهي في طريقِ رةٌ هم أميرةٌ مستعمِ رجاءً أخبريهم أنَّ أختَ
». ةِ القمرِ بالبرمائيَّ

وا. هم وحملقُ وا رؤوسَ تمايلَ أطفالُ الميمبل وهزُّ

. »يجبُ أنْ ةٍ هُ لآخر مرَّ دَ اختراعَ اختفَى هودجكينز وراءَ النَّسيجِ الأحمرِ ليتفقَّ
لْتَ . يا جوكستر! هلَّا صعدْتَ وشغَّ . »خطبٌ ما في الأنبوبِ ،« قالَ مَ أختبرَ العادِ

»! المروحةَ الكبيرةَ

نَا المروحةَ الكبيرةَ تعمل. بعدَ فترةٍ سمعْ

تْ ، وخبطَ وفانِ خارجَ الأنبوبِ تْ كتلةٌ منْ عصيدةِ الشُّ ا طارَ في الحالِ تقريبً
. هِ هودجكينز في عينِ

. !« غمغم بشيءٍ منَ الدَّهشةِ »مشهدٌ غريبٌ



. ةٍ صاحَ أطفالُ الميمبل بسعادةٍ عارمَ

. نَا،« خاطبَ هودجكينز مدلر بنبرةِ تأنيبٍ »عصيدةُ فطورِ

هُ في إبريقِ تُ أكيدِ وضعْ ا لكنَّني بالتَّ ى القليلُ منهَ دْ تبقَّ ،« ردَّ مدلر. »لقَ »معذرةً
». ، وليسَ في أنبوبِ العادمِ ايِ الشَّ

، أم أنَّكم . »هلْ نبدأُ بخطابِنَا الافتتاحيِّ ؟« سألَ الحاكمُ المطلقُ ا المشكلةُ »مَ
وا؟« نْ أنْ تستمعُ أكثرُ انشغالًا مِ

. »أيُّ ا،« أعلنت الميمبل بابتهاجٍ غيرة منْ فعلَتْ هذَ »أعتقدُ أنَّها بنتي ماي الصَّ
»! ا من فكرةٍ . يا لهَ ! عصيدةٌ في أنبوبِ العادمِ ةٍ منذُ الآنَ ةٍ عجيبَ شخصيَّ

. ،« قالَ هودجكينز بنبرةٍ متصنِّعةٍ قليلًا ةٍ كبيرةٍ يَّ ي الأمرَ بجدِّ »لا تأخذِ

. رَ الملكُ ؟« استفسَ »هل نبدأُ أم لَا

. ،« قلْتُ أْ رجاءً يا فخامةَ الملكِ »نعم، ابدَ

تْ ةُ وقفَ وعيَّ ةُ الطَّ ، فرقةُ الهيميولن النُّحاسيَّ ا طويلًا بابِ دويًّ أصدرَ بوقُ الضَّ
ا سادَ . عندمَ هُ وسطَ الهتافِ ، وبابا جونز اعتلَى عرشَ على أهبةِ الاستعدادِ

: متُ ثانيةً تكلَّمَ الصَّ

ي المناسبةُ بضعَ كلماتٍ ! تستدعِ شةِ شوَّ ؤوسِ المُ ي الأحبابَ بالرُّ »يا أتباعِ
ابعُ لنا! آخرُ ا إِلى هودجكينز؛ مخترعُ المفاجآتِ الملكيُّ التَّ دً وا جيِّ . انظرُ ةٍ يَّ جدِّ
ائدةَ فوقَ هُ الرَّ ، وسيبدأُ رحلَتَ فُ عنهُ بعدَ قليلٍ كشَ وأعظمُ اختراعٍ لهُ سيُ
ا المشروعَ وا هذَ . رجاءً استوعبُ ، وفي الهواءِ ، ثمَّ عبرَ أعماقِ المحيطِ اليابسةِ



نَا ون هُ ا تقفزُ شةِ عندمَ غبَّ م المُ كُ ي أدمغتِ ا فِ وهُ في مكانٍ مَ ، واحفظُ ءَ الجريْ
ا مْ يَ عُ أشياءَ عظيمةً منكُ ونَ أوقاتَ اليومِ كعادتِكُم. ما زلْنَا نتوقَّ ، وتمضُ نَاكَ وهُ
رفِ وا القليلَ منَ الشَّ . حاولُوا أنْ تنشرُ ةِ أعزائِي أصحابَ العقولِ الفوضويَّ

وا في أدنَى ، امنحُ وا فعلَ ذلِكَ عُ ا لمْ تستطيْ ، وإذَ نَا مستقبلًا والفخرِ في مملكتِ
الأحوالِ بطلَ اليومِ أفضلَ هتافٍ لديكُم.«

ى الفالز . وبدأَتْ فرقةُ الهيميولن بعزفِ موسيقَ هتفَ النَّاسُ وهلَّلُوا بحماسةٍ
ةِ صعدَ لئِ اليابانيَّ لةِ لدَى بابا جونز، ووسطَ وابلٍ منَ الورودِ واللَّآ المفضَّ

. ، وسحبَ الحبلَ الحريريَّ ةِ هودجكينز إلى المنصَّ

. سقطَ النَّسيجُ الأحمرُ على الأرضِ

. كانَتْ لحظةً عظيمةً

م أليسَ : فوجئْتُ ا إلى النَّشيدِ الوطنيِّ )معَ لازمةِ هَ لَتْ فرقةَ الهيميولن عزفَ حوَّ
. موعِ رِ بكَتْ بفيضانٍ منَ الدُّ أثُّ ا في سرعةِ التَّ هَ ؟( والميمبل بطبيعتِ كذلِكَ

هُ أعضاءُ ةِ وتبعَ ، ثمَّ صعدَ إلى البرمائيَّ اتٍ ةَ مرَّ عتهِ عدَّ ةَ قبَّ لمسَ هودجكينز قمَّ
نَا(، ةُ ما زالَتْ تنهالُ عليْ لئُ اليابانيَّ ةِ الَّتي بِلا قانونٍ )والورودُ واللَّآ رَ المستعمَ
تْ ا اكتظَّ ا أوكسترا المحط سرعانَ مَ ا كانَتْ سابقً نْ مَ والمساحةُ المتبقيةُ مِ

بصغارِ الميمبل.

! ليسَ ؤُ ، لا أجرُ . »ربَّاهُ تِ ا إلى الجسرِ المؤقَّ ا،« صاحَ مدلر فجأةً وقفزَ عائدً »عفوً
. ا بينَ الحشودِ !« وتراجعَ مختفيً نِي الغثيانُ ، سيعاودُ في الهواءِ

أُ



، ثمَّ بقفزةٍ تَ بِّ ، أُغلِقَ البابُ وثُ تْ كاتُ دوَّ . المحرِّ ةُ تهتزُّ بعدَ لحظةٍ بدأَتِ البرمائيَّ
ةِ تْ فوقَ قممِ الأشجارِ في حديقَ ، وأبحرَ ةَ فينةُ المنصَّ تِ السَّ مفاجئةٍ غادرَ

. المفاجآتِ

!« صاحَ جوكستر. ! نحنُ نحلِّقُ »نحنُ نحلِّقُ

نَا فوقَ اليةِ انزلَقْ ، وفي اللَّحظةِ التَّ ، في لحظةٍ كنَّا نطيرُ في الهواءِ صحيحٌ
. غوةَ البديعةَ نَا الرَّ ، نحرثُ في طريقِ الأمواجِ

،« أردفَ وهوَ يسحبُ ،« هتفَ هودجكينز. »ها نحنُ نغوصُ وا الآنَ كُ »تمسَّ
ا. مقبضً

تْ أسرابٌ من فقاعاتِ الماءِ هَ ، وتوجَّ ةُ بضوءٍ أخضرَ تِ البرمائيَّ فجأةً شعَّ
للرقصِ عبرَ فتحاتِها.

. غيرةُ تْ ماي الصَّ ا،« أزَّ نَا أبدً »لنْ نخرجَ منْ هُ

. صُ البحرَ تُ أتفحَّ ، وأخذْ جاجِ الباردِ تُ أنفي على الزُّ ضغطْ

نَا خلالَ الأعماقِ الخضراءِ كْ ، فتحرَّ ةَ لَ الأضواءَ الأماميَّ كان هودجكينز قد شغَّ
. وءِ في دائرةٍ منَ الضَّ

لَ جوكستر. ؟« تساءَ مكُ نائمٌ »هلِ السَّ

». وا قليلًا ،« أجابَ هودجكينز. »انتظرُ »إنَّهُ خائفٌ



ةِ القاتمةِ نحوَ نَا. بعدَ برهةٍ قصيرةٍ جاءَ طفلُ سمكةٍ يسبحُ خارجَ الخضرَ انتظرْ
. ا باهتمامٍ كبيرٍ مهَ ةِ وتشمَّ ا، ثمَّ اتَّجهَ نحوَ البرمائيَّ دً ا متردِّ . بدَ وءِ الضَّ

ا. ا صغيرً ه فانوسً علّق بأنفِ كانَ يُ

تِ الميمبل. بَ ؟« تعجَّ ا لا يضيئُهُ لماذَ

،« قالَ هودجكينز. »هناكَ سمكةٌ أخرَى!« ه فارغةٌ تُ »ربَّما بطاريَّ

غيرِ تحتشدُ من حولِنَا. ثمَّ مكِ الصَّ تْ عشرات منَ السَّ في دقائقَ قليلةٍ أخذَ
ا أقبلَ ضفدعٌ بحريٌّ يضعُ ، وأخيرً اتِ بحرٍ ةٌ وبضعُ حوريَّ تْ ثعابينُ بحرٍ فتيَّ ظهرَ

. هُ في إحدَى فتحاتُ النَّوافذِ ةٍ ودفعَ أنفَ ةٍ كبيرَ اراتٍ طبيَّ نظَّ

. ؟« تساءلْتُ م بُكمٌ »هلْ هُ

سلكيِّ ا في جهازهِ اللَّا »لحظةً فقط،« استمهلَنِي هودجكينز وأدارَ مقبضً
. فدعَ البحريَّ يتكلَّمُ نَا الضِّ ، ثمَّ سمعْ نَا خشخشةً . سمعْ الخاصِّ

فدعُ ا بالحيتان،« قالَ الضِّ نِي كثيرً رُ يءَ يذكِّ ا الشَّ ا منْ أنَّ هذَ »أنا مقتنعٌ تمامً
. ا خلالَ مئتينِ وعشرِ سنواتٍ باحةِ وحيدً هُ منَ السِّ بأسلوبٍ استنتاجيٍّ اكتسبَ

وا إلى . »انظرُ مكةِ ا،« قالَ طفلُ السَّ هَ بعُ ميةِ المضحكةِ الَّتي يتَّ ا للحِ »لكنْ يَ
عانِي منَ الكوابيسِ ها! سيُ ويلِ الَّتي ابتلعَ احبةِ ذاتِ الأنفِ الطَّ مكةِ الشَّ السَّ

»! اللَّيلةَ



. »يظنُّ أنَّكَ أغربُ سمكةٍ ةٍ ،« قالَ جوكستر وربَّتَ ظهرِي بمودَّ كَ »إنَّهُ يقصدُ
نا.« هَ

. ،« قلْتُ ثُ ، ثعبانُ البحرِ يتحدَّ »الزمِ الهدوءَ

ا الحوتُ يملكُ أيَّ وقتٍ علَى الإطلاقِ ليهضمَ تلكَ ا كانَ هذَ أُ إذَ »سأتفاجَ

قبَضُ عليهِ عاجلًا أو ا. سيُ وءِ حقًّ . »حوتٌ يشعُّ بالضَّ عبانُ ،« قالَ الثُّ مكةَ الآنَ السَّ
». آجلًا

ا الاستعراضُ ناتجٌ عنِ الغباءِ أو ناتجٌ فٍ حتميٍّ أهذَ هُ بتخوُّ »المرءُ يسألُ نفسَ
أثيرَ هِ علَى المرءِ أنْ يقرَّ بأنَّ التَّ . »في الوقتِ نفسِ فدعُ ،« قالَ الضِّ دِ مرُّ عنِ التَّ
ةَ حقَّ رَ الإضاءَ تِي لَا تسمحُ لِي فعلًا أنْ أقدِّ ى أنَّ نظارَ . أخشَ ا للعينِ ممتعٌ جدًّ
حنةِ ا مقدارُ الشُّ ي مَ ا بالقانونِ أسألُ نفسِ . لكنْ كونِي مواطنًا ملتزمً تقديرٍ

». هُ ةِ الَّتي معَ الكهربائيَّ

تِ الميمبل. ؟« استفهمَ »عنْ أيِّ شيءٍ يتحدَّثُ

ا،« نخرَ جوكستر. »واضحٌ أنَّه غيرُ مسموحٍ لكَ ةٍ مَ و أنَّ لديهم قانونَ إضاءَ »يبدُ
». كَ أنْ تضيءَ المصابيحَ الَّتي على خطمِ

. »ليلةُ المصيرِ تحجبُ المقبرةَ بأكفانٍ ،« علَّق شبحُ الجزيرةِ ةِ هى العقلانيَّ »منتَ
». دةٌ . فكرةٌ جيِّ ةِ . والأطيافُ القاتمةُ ترفرِفُ في العتمَ سوداءَ

لَتْ . وشكَّ ا غيرَ مضاءٍ ، كانَتْ جميعُ مخلوقاتِ البحرِ تحملُ فانوسً في الحقيقةِ
ا أنَّها مستمتعةٌ بأضوائِنَا. ا عليهَ ، وبدَ ةِ ا حولَ البرمائيَّ ا كثيفً حشدً



ا.« شُ سيأتِي حتمً . »كلبُ البحرِ المتوحِّ ،« قالَتْ سمكةُ قدٍّ »لنْ يدومَ

. غيرُ مكُ الصَّ ى السَّ ، واختفَ دُ باضطرابٍ تململَ الحشْ

. عبانُ بقلقٍ ؟« سألَ الثُّ »أينَ يقومُ بالقنصِ اللَّيلةَ

. »كانَ هناكَ خنزيرُ ،« أجابَ شبحُ بحرٍ ةِ قبلَ المساءِ هُ في الأجزاءِ الغربيَّ تُ »سمعْ

ا.« هُ طبعً . وقدِ التهمَ ضاءً ا مُ بحرٍ يحملُ فانوسً

ا.« هم شيءٌ مَ . »أفزعَ »إنَّهم راحلُون،« قلْتُ

. غيرةُ تْ ماي الصَّ ،« صاحَ »سنُؤكَلُ

ا ا بسرعةٍ يَ تِ الميمبل. »هيَّ ،« أشارَ ريرِ نُ أنْ أضعَ الأطفالَ في السَّ ستحسِ »يُ
أولادِي!«

. ةِ هم بأزرارِ ثيابِهم الخلفيَّ وا بعضَ شكَّلَ أطفالُها حلقةً ليساعدُ

نِي كم،« قالَتِ الميمبل. »هذهِ الإثارةُ أصابَتْ كم اللَّيلةَ بأنفسِ وا عددَ »احسبُ
». بالإعياءِ



. ئِي لنَا؟« صاحَ الأطفالُ »ألنْ تقرَ

؟« ةٍ نَا آخرَ مرَّ فْ تِ الميمبل. »أينَ توقَّ ا،« ردَّ »نعم، طبعً

مويِّ - رِ - بوب - الدَّ لِ - الأعوَ نْ - عمَ ا - مِ : »هذَ ا بصوتٍ واحدٍ صاحَ الأطفالُ معً
ا - بطولِ ثلاثةِ - إنشاتٍ - منْ - أشارَ - المفتِّشُ - تويغز - وهوَ - ينتزعُ - مسمارً

». ثِ تْ - للحادِ ضَ نْ - أنَّها - تعرَّ ةِ - الَّتي - لا بدَّ - مِ أذنِ - الجثَّ

لاةَ ، وسنتلُو الصَّ ريرِ الآنَ ةٍ إلَى السَّ ا بسرعَ ،« قالَتِ الميمبل. »هيَّ ، أعرِفْ »أعرِفْ
». لًا أوَّ

. ةِ الأيمنِ نَا كلبَ البحرِ عندَ جانِبِ البرمائيَّ بطِ لمحْ في تلكَ اللَّحظةِ بالضَّ

. ا للغايةِ بحيثُ أطفأَ هودجكينز الأضواءَ كلَّها في الحالِ عً ه مروِّ ا منظرُ بدَ

ةِ عاملِ معَ البرمائيَّ ا إلى درجةِ أنَّهُ عجزَ عنِ التَّ ا جدًّ إلَّا أنَّ ذهولَه كانَ عظيمً
ةُ مثلَ تِ البرمائيَّ ، غاصَ طحِ ا إلى السَّ عَ بهَ ، وبدلًا منْ أنْ يرتفِ بطريقةٍ سليمةٍ

. رةِ ا المجنزَ لهَ ، وبدأَتْ تزحفُ إلى الأمامِ على سلاسِ حجرٍ إلى قاعِ البحرِ

اتِ المنافذِ مثلَ أصابعَ تْ بفتحَ ثَ ، وتشبَّ فينةِ يِّ السَّ احتكَّتْ أعشابُ البحرِ بجانبَ
نَا. ثمَّ ظهرَ لنَا نَا لهاثَ كلبِ البحرِ الَّذي يطاردُ اكنةِ سمعْ ةِ السَّ لمَ . في الظُّ فظيعةٍ
يرتانِ رِّ فراوانِ الشِّ ، وعينَاهُ الصَّ نِ المتهدِّلانِ ويلَا ماديُّ وشارباهُ الطَّ هُ الرَّ خطمُ
ةِ افٍ عثرَ علَى البرمائيَّ ا مثلَ ضوءٍ كشَّ . كانتَ عٍ قدانِ في وجههِ بشكلٍ مروِّ تتَّ

ا... هَ وحاصرَ

تِ الميمبل. »ها هو يأتِي!« !« زعقَ تَ الأغطيةِ يا أطفالُ »تحْ



. كانَ كلبُ البحرِ قدْ بدأَ بٌ للغثيانِ منَ الخلفِ حدثَ اصطدامٌ والتواءٌ مسبِّ
. فةِ ينهشُ في الدَّ

تْ على ظهرِها، ميَ ةِ ثمَّ رُ . فجأةً ارتفعَ ذيلُ البرمائيَّ وتبعَ ذلِكَ انقلابٌ فظيعٌ
ائدُ خبُ السَّ ، وكتمَ الصَّ تْ حولَنا في الماءِ المزبدِ ليقةُ هامَ أعشابُ البحرِ الطَّ
تْ أبوابُ الخزائنِ حَ ، انفتَ ا علَى عقبٍ نَا رأسً ذفْ . قُ نا المجنونَ والهديرُ صراخَ
وفانِ تْ علَى الأرضِ معَ الشُّ تْ واختلطَ مَ ةُ وتحطَّ تِ الآنيةُ الفخاريَّ كلُّها، وطارَ
وفِ وصنانيرَ الحياكَةِ وتبغ ةِ الأطفالِ والصُّ اي وأحذيَ المجروشِ والأرزِ والشَّ
، مَ في العروقِ دُ الدَّ نَا عواءٌ وزئيرٌ مخيفٌ يجمِّ جوكستر. ومنَ الخارجِ جاءَ

. وتقشعرُّ منهُ الأبدانُ

. كونُ ثمَّ عمَّ السُّ

. سكونٌ بالغٌ

تِ الميمبل. »كمْ بقيَ منْ أطفالِي؟ احسبِي »يا ويلِي يا ويلِي يا ويلِي،« غمغمَ
»! ي الغاليةَ عددَهم يا بنتِ

هُ ا نعرفُ نَا صوتًا رهيبً ها، سمعْ تِ ى قبلَ أنْ تشرعَ بنتُ الميمبل في مهمَّ إنَّما حتَّ
ا ! بحقِّ كلِّ مَ حونِ رقَ الصُّ ا خِ نا، أنتمْ يَ ا أنَا أرَى! أنتمْ هُ : »هَ حقَّ المعرفةِ يزمجرُ



ا ا؟ تنسونَ دائمً م أنَّكُم قادرونَ علَى الهروبِ منِّي، ماذَ ي إلى الغروك! أظننْتُ مِ ينتَ
؟« ، أليسَ كذلِكَ أنْ تخبرونِي إلى أينَ أنتمْ ذاهبونَ

تِ الميمبل. نْ ذاكَ الآن؟« استفسرَ »مَ

،« قالَ جوكستر. »سأعطيكِ ثلاثةَ تخميناتٍ

. وبادلْنَاهُ ه تحتَ الماءِ ونظرَ إلينَا من فتحةِ نافذةٍ ثمَّ دفعَ إدوارد المنفوخُ رأسَ
نَا بضعَ أشلاء صغيرةٍ من ، ثمَّ لاحظْ النَّظرَ بقدرِ ما أُتيحَ لنَا من رباطةِ جأشٍ

، بقايا شاربَين، وبعضُ ش تعومُ من حولِنَا: بقايا ذيلٍ كلبِ البحر المتوحّ
. ا لأنَّ إدوارد المنفوخُ صدفَ أنْ داسَ عليهِ . وهذَ حةِ الأوصال المسطَّ

!« هتفَ هودجكينز. ي الحقيقيَّ »إدوارد! يا صديقِ

. !« قلْتُ نَا في اللَّحظةِ الأخيرةِ تَ ا! لقدْ أنقذْ كَ هذَ ى صنيعَ »لنْ ننسَ

. تْ بالبكاءِ تِ الميمبل وأجهشَ ،« ناحَ جلَ النَّبيلَ قبلةً يا أطفالُ وا الرَّ »امنحُ

ا يدخلونَ في أذنِي. . هم دائمً . »لا أطفال رجاءً ؟« قالَ إدوارد المنفوخُ »ما ذاكَ
ا ، وهَ ي وأنَا أبحثُ عنكم في كلِّ مكانٍ تُ أصابعَ قدمِ ! لقدْ سحقْ أنتم يا بعوضُ

». أنتم تثرثرونَ بِلا معنًى كالمعتادِ

!« صاحَ جوكستر. شِ تُ على كلبِ البحرِ المتوحِّ دْ دسْ »لقَ

ا قونِي هذَ ؟ صدِّ ى من جديدٍ ةٌ أخرَ . »ضحيَّ »ها؟« زعقَ المنفوخُ وقفزَ مجفلًا
»... ا لا أملكُ أيَّ مالٍ لمزيدٍ منَ الجنازاتِ ليسَ ذنبِي. وأنَا حقًّ

أً



ا لا تبقونَ كلابَكم القديمةَ بمنأًى ، لماذَ : »على أيِّ حالٍ ثمَّ تابعَ بصوتٍ غاضبٍ
». عن طريقِ الأذَى! أنا ببساطةٍ أرفضُ دفعَ تكاليفِ الجنازةِ

ا. بعدَ فترةٍ ا جدًّ ا كثيرً ا متألِّمً . بدَ ى إدوارد المنفوخُ يخوضُ الماءَ ا مضَ وهكذَ
ا!« ، ولا أريده خفيفً باحِ اي في الصَّ : »سآتي من أجلِ الشَّ التفَتَ وصاحَ

ا. فجأةً حدثَ شيءٌ مَ

وءُ في البحرِ كلِّه. انتشرَ الضَّ

. غيرةُ تْ ماي الصَّ ،« هسهسَ »نحنُ نحترقُ

ها مكِ ومعَ لكنْ من كلِّ حدبٍ وصوبٍ أقبلَتْ ملايين البلايين من حشودِ السَّ
، وعيونُ ثيران، ولمباتٌ ، ومصابيحُ جيبٍ افةٌ ، وأضواءٌ كشَّ فوانيسُ مضاءةٌ
، وهتف الجميعُ ا مضيئًا في كلِّ أذنٍ فدعُ البحريُّ حملَ قوسً ومصابيحُ غاز. الضِّ

كالمجانين.

فرةِ ةِ وذاتِ الصُّ ةِ الحمراءِ والأرجوانيَّ شعَّ البحرُ الكئيبُ بشقائقِ النُّعمانِ البحريَّ
. تْ تْ وتشقلَبَ عابين تلوَّ ، والثَّ ةِ المعدنيَّ

ا، ولمْ نعرفْ نَا المحيطَ طولًا وعرضً نَا، اجتزْ ينَ بانتصارِ يارِ مزهوِّ نَا إلى الدِّ أبحرْ
ا. ا أو سمكً نَا كانَتْ نجومً قَتْ من خلال نوافذِ ا هلِ الأضواءُ الَّتي أشرَ مطلقً

. هُ نَا بالنُّعاسِ يراودُ ، وآنذاكَ شعرَ معظمُ نَا ثانيةً نَا جزيرتَ باحِ لمحْ بيلَ الصَّ قُ
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قُ في الحديثِ إلى ، وكذلِكَ أتطرَّ وفيهِ أستعرضُ ظروفَ زواجِ مدلر الفوضويِّ
ا كتابةُ الكلمات ، وأخيرً ةٍ لِ مرَّ ا قابلْتُ ماما مومين لأوَّ اللَّيلةِ الحاسمةِ عندمَ

زةِ لمذكَّراتِي. الأخيرة المميَّ

. ا يرفعُ إشارةَ خطرٍ نَا زورقً احلِ لمحْ ( منَ السَّ ةٍ علَى بعدِ عشرةِ أميالٍ )بحريَّ
ا . »أتظنُّونَ أنَّ هناك ثورةً في هذَ ،« قلْتُ بصوتٍ مصدومٍ »إنَّهُ الحاكمُ المطلقُ

؟« باحِ رِ منَ الصَّ الوقتِ المبكِّ

ى أنْ . »عسَ ةِ إلى سرعةٍ كاملةٍ »ثورة؟« هتفَ هودجكينز وبدَّل حركةَ البرمائيَّ
». ي بمأمنٍ يكونَ ابنُ أخِ

ورقِ الَّذي توقَّفَ على ا وصلْنَا إلى الزَّ مَ تِ الميمبل عندَ ؟« صاحَ ا هناكَ »ماذَ
مقربةٍ منَّا.

. أعنِي هناك لغطٌ غير . »كلُّ شيءٍ هناكَ ا!« ردَّ بابا جونز بانزعاجٍ ؟ ماذَ »هناكَ
». يارِ حالًا وا إلى الدِّ محمود. عليكم أنْ تعودُ



ا؟« استفسرَ شبحُ الجزيرةِ ها أخيرً ةُ انتقامَ نسيَّ ظامُ المَ تِ العِ »هلِ استخلصَ
. هُ والأملُ يراودُ

. ةِ ،« لهثَ الحاكمُ المطلقُ وهوَ يتسلَّقُ إلى البرمائيَّ كم مدلر ثانيةً »إنَّهُ صاحبُ
نا.« نَا لأنَّنا لا نثقُ بأيٍّ من أتباعِ نَا لنقابلَكُم بأنفسِ ! جئْ ورقِ م بالزَّ »ليهتمَّ أحدكُ

؟« صاحَ جوكستر. »مدلر الفوضويَّ

، واجِ ا ليس لدينا أيُّ اعتراضٍ على الزَّ . »طبعً بط،« أجابَ الحاكمُ المطلقُ »بالضَّ
نَا.« ةٍ في مملكتِ ةٍ همجيَّ قرمشٍ وعمَّ لَ سبعةِ آلافِ مُ لكنَّنا لا نستطيعُ تحمُّ

؟« سألَتِ الميمبل. جُ ن سيتزوَّ »مَ

. ،« أجابَ الحاكمُ المطلقُ »مدلر يا سخيفةً

،« هتفَ هودجكينز. »مستحيلٌ

حَ بابا جونز. فافُ اليوم،« وضَّ ، الزَّ »مستحيلٌ أو غيرُ مستحيلٍ

تِي. ا عن إخفاءِ دهشَ تُ عاجزً ؟« صحْ نِ العروسُ »ومَ

ا في ! حسنًا لقدْ وقعَ ى سرعةٍ إلى الأمامِ رجاءً ا بِأقصَ . »هيّ »زغبية،« قالَ الملكُ
، ويعدوانِ هنَا وهناك بأيدٍ نِ الأزرارَ ، وكانَا يتبادلَا لِ نظرةٍ الحبِّ من أوَّ
ا ةٍ مَ ةً إلى عمَّ ، والآنَ أرسلًا برقيَّ فانِ بسخافةٍ منذُ ذلكَ الحينِ ، ويتصرَّ متشابكةٍ

قرمشٍ ( وإلى سبعةِ آلافِ مُ تْ رمَ )إلَّا أنَّ مدلر يقولُ إنَّها علَى الأرجحِ قدْ فُ
. نا في خطرٍ مميتٍ ا مملكتُ . وطبعً فافِ ان الجميعَ فيها إلى حضورِ الزَّ يدعوَ

»! ! ناولُونَا قدحَ نبيذٍ رجاءً قرمشونَ يفرمونَ أيَّ شيءٍ المُ



، وناولْتُ الملكَ ا للغايةِ لْتُ مصدومً ةَ الهيميولن؟« تساءَ عيا عمَّ عقلُ أنَّهما دَ »أيُ
. مشروبَهُ

. ةً بنصفِ أنفٍ وذاتِ مزاجٍ عكرٍ نُ عمَّ فقةُ تتضمَّ . »الصَّ ،« أجابَ »أفترضُ ذلِكَ
نَا.« ا بأنفسِ هَ نَا نحبُّ تحضيرَ ا، لكنَّ ذُ المفاجآتِ حتمً نحنُ نحبِّ

. احلِ كنَّا نقتربُ منَ السَّ

غبية إلى جانبِه. نَا مدلر يقفُ والزَّ صيفِ رأيْ في نهايةِ الرَّ

. صيفِ و عند الرَّ مَ هودجكينز وهو يرسُ »حسنًا؟« همهَ

»! تُ جْ !« صاحَ مدلر. »لقدْ تزوَّ »معذرةً

. يةً حيِّ غبية وانحنَتْ مُ دَتِ الزَّ ا!« ردَّ »وأنَا أيضً

. »لقدْ ؟« هتفَ الملكُ ، ألمْ نفعلْ هرِ ا الانتظارَ إلى ما بعد الظُّ نَا منكمَ »لكنْ طلبْ
»! فافِ الكبيرةِ ما الآنَ حفلةَ الزَّ تُ أفسدْ

ا نَا كثيرً مانِ ببعضِ ،« قالَ مدلر. إنَّنا متيَّ ، لمْ نستطعِ الانتظارَ نَا، رجاءً »اعذرْ
ا!« جدًّ

. تِ تْ على طولِ الجسرِ المؤقَّ تِ الميمبل، وأسرعَ بي!« صاحَ بي، يا عجَ »يا عجَ
وا ا يا أطفالُ اهتفُ ! هيَّ غبية المنمنمةِ اللَّطيفةِ ا! يا للزّ ا سعيدً »أتمنَّى لكما حظًّ

ا!« جَ ، لقد تزوَّ اتٍ ا ثلاثَ مرَّ لهمَ

. غيرةُ تْ ماي الصَّ ،« غمغمَ ا مرحلةَ أيِّ مساعدةٍ الآنَ »حسنًا، لقد تجاوزَ



✽ ✽ ✽

: ا المقطعِ قاطعَ سنيف بابا مومين، إذ انتصبَ في سريرهِ وصاحَ عندَ هذَ
»! فْ »توقَّ

ا. »بابا يقرأُ عن شبابِه،« قالَ مومين ترول مؤنِّبً

. »لقد سمعتُ إلى الآن عةٍ ةٍ غيرِ متوقَّ يَّ »وعن شبابِ أبِي،« ردَّ سنيف بجدِّ
ا!« ا عن زغبيةٍ مَ ةٍ أسمعُ فيهَ لُ مرَّ الكثيرَ عن مدلر. لكنْ هذهِ أوَّ

. ى بابا مومين يقولُ بصوتٍ مغمومٍ ،« انبرَ كَ تُ إخبارَ يْ »نسَ

ي!« زعقَ سنيف. »نسيتَ أمِّ

، وأطلَّتْ منهُ ماما مومين. تِح بابُ غرفةِ النَّومِ في هذهِ اللَّحظةِ فُ

ه؟« ا أمّ تُ من يصيح مناديً وا بعد؟« استفسرت مستهجنة. »أسمعْ »لمْ تنامُ

نَا وا في هذا فقط! سمعْ . »فكِّرُ »نعم أنَا،« زمجرَ سنيف وقفزَ خارجَ سريرهِ
ا!« ا أيضً الكثيرَ والكثيرَ عن آبائِنا، ثمَّ فجأةً يعلمُ المرءُ أنَّ لديهِ أمًّ



. ، أليسَ كذلك؟« خاطبته ماما مومين بصوتٍ رقيقٍ »بيدَ أنَّ هذا أمرٌ طبيعيٌّ
كَ يا سنيف؟« ا لأنَّكَ عرفْتَ عن أمِّ تَ مسرورً »ألسْ

ه. حملقَ . اختفَى تجهمُ ةِ الغرفةِ دَ سنيف ووقفَ في وسطِ أرضيَّ ؟« ردَّ »مسرورٌ
ا تملكُ ! أكانَتْ هيَ أيضً ا أنا سعيدٌ : »طبعً في بابا مومين، وفجأةً صاحَ

؟« مجموعةَ أزرارٍ

»نعم،« أجابَ بابا مومين.

ا كان لدي أش.. أت.. أأ.. لَ سنفكين. »أيحتملُ أنَّني أنا أيضً ،« تدخَّ »لحظةً رجاءً
؟« أمّ

كرِ أكيد،« هتفَ بابا مومين. »كنتُ أهمُّ بالمجيءِ على ذِ »أوه، نعم، نعم، بالتَّ
ا!« ي، نعم، إنَّها الميمبل طبعً ا. يا إلهِ هذَ

. بٍ ي،« قالَ سنفكين بصوتٍ متعجِّ غيرة أختِ ا ماي الصَّ »إذً

وا لي ، اسمحُ ،« أجاب بابا مومين. »لكنْ يا أطفالِي الأعزاءَ أكيدِ ، بالتَّ أكيدِ »بالتَّ
تُ ، وأنا لسْ راتِي كما تعلمونَ . فهذهِ في نهايةِ المطافِ مذكَّ أنْ أنهيَ هذا الفصلَ

»! ا في علمِ الأنسابِ ا كثيرً بارعً

؟« سألَهما مومين ترول. »أيمكنُه أنْ يكملَ

»لا بأس،« وافقَ كلًّا من سنيف وسنفكين.

. تَ إلى متابعةِ القراءةِ ا،« قالَ بابا مومين، والتفَ »شكرً



✽ ✽ ✽

. وفي النِّهايةِ امتلأتْ صفيحةُ فافِ طوالَ اليومِ غبية هدايا الزَّ ى مدلر والزّ تلقَّ
ةُ الأزرارِ والأحجارُ والأصدافُ ومقابضُ الأبوابِ ها، وبقيَّ تِ ةِ إلى حافَّ القهوَ

. فيحةِ ( اضطرا إلى تكويمها قربَ الصَّ عدادَ ى )تفوقُ التَّ وأشياءُ أخرَ

ةٌ أنْ يكونَ مَ ا عظَ . »إنَّهَ عيدانِ علَى الكومةِ بأيدٍ متشابكةٍ وجانِ السَّ قعدَ الزَّ
ا.« هتفَ مدلر. جً المرءُ متزوِّ



ا مَ ا دعوتُ . لماذَ دُ تساؤل بسيطٍ . مجرَّ ا رجاءً »ربَّما،« قالَ هودجكينز. »لكن اسمعَ
؟« قرمشينَ ا المُ مَ ا دعوتُ ةَ الهيميولن؟ ولماذَ عمَّ

هم،« قالَ مدلر. ا أنْ أجرحَ مشاعرَ ، أنا خشيتُ كثيرً »معذرةً

. تُ ؟« صحْ ةَ »لكنَّ العمَّ

ا. مع ذلك اعذرونِي! لديَّ مثل ذلكَ ا كثيرً هَ ا أنا لم أفتقدْ »حسنًا، لأكونَ صريحً

ا ويأكلَها؟« ، تمنَّيتُ أنْ يسديَ إلينَا أحدٌ ما معروفً ! أتتذكَّرونَ نبِ عورِ بالذَّ الشُّ

». تُ »أهممفف،« همهم هودجكينز. »نعم، فهمْ

، عجَّ ا أصبحَ المركبُ الحزمةُ على وشكِ الوصولِ الِي، عندمَ في اليومِ التَّ
عَ عرشُ بابا جونز على أعلى . ووضِ اطئُ بأتباعِ الملكِ لالُ والشَّ صيفُ والتِّ الرَّ

عُ آلاتِها. ةُ انهمكَتْ تلمِّ ، وفرقةُ الهيميولن النُّحاسيَّ تلَّةٍ

مَ على مِّ ، صُ ينِ في مركبِ زفافٍ خاصٍّ ين متشابكتَ غبية بيدَ جلسَ مدلر والزّ
. ةٍ شكلِ بجعَ

، لأنَّ الإشاعاتِ عنْ طاقةِ كانَ كلُّ فردٍ يشعرُ بالحماسةِ والقليلِ منَ الاضطرابِ
تْ كالنَّارِ في الهشيمِ عبرَ هيبِ بالواجبِ انتشرَ ها الرَّ ةِ الهيميولن وإحساسِ عمَّ
ضونَ قرمشونَ سيقوِّ ا كانَ المُ لَ الجميعُ ما إذَ . زيادة علَى ذلِكَ تساءَ المملكةِ
هِ ا يعتملُ في نفسِ . لكن لا أحد قالَ كلمةً عمَّ ، ويفرمونَ الغابةَ إلى قطعٍ البلادَ

ا. همَ ا بسلامٍ يصنِّفانِ الأزرارَ في مركبِ ينِ اللذين جلسَ من مخاوفَ للعروسَ



. كانَ مغِ؟« اقترحَ شبحُ الجزيرةِ ها بخدعةِ الخيطِ والصَّ »ربَّما يمكنُ أنْ نخيفَ
غبية. زُ الجماجمَ على غطاءِ إبريقِ شاي للزّ آنذاكَ يطرِّ

. هُ تُ ،« أجبْ »ليسَ هيَ

أَ جوكستر. »ومنَ ،« تنبَّ »ستكونُ لدينا مسابقة ضربٍ قبلَ حلولِ المساءِ

زلُّجَ على ، وترغمنا على ممارسة التَّ تاءِ ى إلى الشِّ ا أن تبقَ المحتملِ كثيرً
». الجليدِ

هُ بنتُ الميمبل. »ما ذاك؟« سألَتْ

رَ ،« فسَّ »إنَّها طريقةٌ للتغلُّبِ على صعوباتِ الاحتكاكِ برواسبِ الغلافِ الجويِّ
هودجكينز.

تِ الميمبل. »يا ربِّي،« غمغمَ

. غيرةُ ،« أعلنَتْ ماي الصَّ »سنموتُ من ذلِكَ

. ثمَّ علَتْ صيحةٌ عظيمةٌ منَ الحشودِ

. كانَ المركبُ الحزمةُ يقتربُ

تْ « وانطلقَ خيفَ نا السَّ وا شعبَ ذُ استهلَّتْ فرقةُ الهيميولن العزفَ بنشيدِ »أنقِ
، ةِ الإثارةِ . سقطَ طفلَا ميمبل في الماءِ من شدَّ فافِ نحو البحرِ بجعةُ الزَّ

، وفقدَ جوكستر أعصابَهُ وولَّى هاربًا. تَتْ ةُ صوَّ بابيَّ والأبواقُ الضَّ



نَا أنَّهُ ليسَ منَ ، وفجأةً أدركْ نَا أنَّ المركبَ الحزمةَ فارغٌ حينذاك فقط لاحظْ
. صيحاتُ الارتياحِ قرمشٍ الممكنِ أنْ يحملَ ما هو بحدودِ سبعةِ آلافِ مُ

. اطئِ دَتْ على طولِ الشَّ المختلطةُ بخيبةِ الأملِ تردَّ

تْ عائدةً إلَى فافِ الَّتي استدارَ قرمشٌ واحدٌ إلى بجعةِ الزَّ قفزَ منَ المركبِ مُ
. رصيفِ الميناءِ

. »حفلةٌ هِ ا على ملازمةِ عرشِ ا عادَ قادرً ا؟« قالَ الحاكمُ المطلقُ الَّذي مَ ا هذَ »مَ
قرمشٌ واحدٌ فقط!« ! مُ تْ دَ ى أُفسِ أخرَ

». . »وهو يحملُ رزمةً كبيرةً ،« قلْتُ نَا المعهودُ »هذا مقرمشُ

جَ هودجكينز. ا،« استنتَ ا إذً »لقدْ أكلوهَ

وا . »أفسحُ بابيِّ ه الضَّ !« صاحَ بابا جونز، ونفخَ بوقَ ! سكوتٌ ! سكوتٌ »صمتٌ

قرمشين!« ريقَ لسفير المُ الطَّ

ا هً قرمشِ الَّذي تهادَى باستحياءٍ متوجِّ ينِ وللمُ ريقَ للعروسَ أفسحَ الحشدُ الطَّ
ها وزواياها مقضومةً قليلًا . كانَتْ أطرافُ زمةَ على الأرضِ نا، ثم وضعَ الرُّ نحوَ

. دةٍ ا ما زالَتْ بحالةٍ جيِّ ولكنَّهَ

. »حسنًا، والآن؟« تساءل الحاكمُ المطلقُ

قرمشُ وهو يفتِّشُ في جيوبِ اتِها...« قالَ المُ كم تحيَّ ةُ الهيميولن تبلِّغُ »عمَّ
. برِ . تململْنَا كلُّنا من نفادِ الصَّ بنطلونه بجنونٍ

. ه الملكُ ،« حثّ »استعجلْ رجاءً
أُ



ا وردَ ا وبدأَ بجهدٍ جهيدٍ يقرأُ مَ هَ دَ ، فرَ ا عثرَ المقرمشُ على رسالةٍ مكرمشةٍ أخيرً
ا: »أطفالِي الأعزاء، فيهَ

نبِ والإحساسِ بأنَّني فشلْتُ في أداءِ واجبِي، عورِ بالذَّ ، والشُّ معَ الأسفِ العميقِ
، وأدركُ أنَّني فافِ تُ قادرةً على حضورِ الزَّ ا لسْ . أنَا حقًّ سالةَ أكتبُ لكم هذهِ الرِّ
ا وطربْتُ تُ كثيرً وني، سعدْ قُ ى أنْ آملَ بمغفرتِكم. صدِّ قدْ لا أستطيعُ حتَّ

، ، وقدْ ذرفْتُ سيولًا منْ دموعِ البهجةِ ي أنَّكم مشتاقونَ لرؤيتِي ثانيةً لسماعِ
غيرِ باتِّخاذِ واحدةٍ من أهمِّ الخطواتِ في تُ عنْ قرارِ مدلر الصَّ ا علمْ تُ لمَّ وتأثَّرْ
لًا أنقذتمونِي كُم، لأنَّكم أوَّ ا لا أدري كيفَ أشكرُ . أطفالي الأعزاء، أنا حقًّ الحياةِ
. ومن واجبِي أنْ ائعينَ قرمشينَ الرَّ فتمونِي بالمُ ا لأنَّكم عرَّ منَ الغروك، وثانيً
ا بحيثُ ا جدًّ ا كثيرً : أنا والمقرمشون نستمتعُ معً رفِ أطلعكَم على الحقيقةِ الصَّ
. نحن نقومُ بمسابقاتِ نا عنِ البيتِ فافِ يمكنُ أنْ تبعدَ ى حفلة الزَّ إنَّ ولا حتَّ
تاءِ وتمارينِهِ ، ونتطلَّعُ بشوقٍ إلى الشِّ ةِ ساعاتٍ بلا توقُّفٍ ا لعدَّ ضربٍ يوميً
ضَ عليكم خيبةَ أملكُم بعدم ، لأعوِّ . أنَا، على أيِّ حالٍ لجِ ةِ على الثَّ حيَّ الصِّ
ا في ا مدلر مكانًا دائمً . وآملُ أنْ يجدَ لهَ ةَ زفافٍ ثمينةٍ حضوري، أرسلُ لكم هديَّ

ةً 6,999 منْ أصدقائِي المقرمشين! . مع تحيَّ هِ صفيحتِ

ةُ الهيميولن.« ا، عمَّ المخلصةُ والممتنَّةُ لكم كثيرً

. مَ علينَا صمتٌ طويلٌ قرمشُ منَ القراءةِ خيَّ ى المُ بعدما انتهَ

. ؟« سألَهُ هودجكينز بحذرٍ ربَ »هلْ تحبُّ مسابقات الضَّ

. قرمشُ ا!« أجابَ المُ »جدًّ



. تُ ولمْ أدرِ ما يمكنُ أنْ أقولَ جلسْ

!« صاحَ مدلر. ةَ رجاءً »افتحِ الهديَّ

ةِ الهيميولن بحجمٍ كاملٍ تظهرُ ، وأخرجَ صورةً لعمَّ قرمشُ الخيطَ بعزمٍ قضمَ المُ
قرمشين. مرتديةً زيَّ ملكةِ مُ

»! رورِ ها كما هو!« صاحَ مدلر. »أنا في غايةِ السُّ »ما زالَ أنفُ

غبية. ،« قالَتِ الزّ »يا عزيزي، انظرْ إلى الإطارِ

مٍ بورودٍ ا من ذهبٍ إسبانيٍّ خالصٍ مطعَّ . كان مصنوعً نظرَ الجميعُ إلى الإطارِ
لَتِ وايا. وحجارةُ ألماسٍ صغيرةٌ شكَّ برجدِ والكريزوليت عندَ الزَّ صغيرةٍ منَ الزَّ
. ا ظهرُ الإطارِ فمصنوعٌ من أحجارِ الفيروزِ . أمَّ ورةِ ةَ حولَ الصُّ اخليَّ ةَ الدَّ الحافَّ

غبية. لَتِ الزّ ؟« تساءَ ها ممكنٌ »أتظنُّ أنَّ انتزاعَ

نا أحدٌ مثقابًا؟« . »ألمْ يهدِ !« ردَّ مدلر بابتهاجٍ عارمٍ أكيدِ »بالتَّ

رقَ : »ها! أنتم يا خِ اطئِ يزمجرُ ا عندَ الشَّ نَا صوتًا فظيعً في تلكَ اللَّحظةِ سمعْ
، باحِ في الجزيرةِ تُ حصولِي على شاي الصَّ تُ وانتظرْ صحونِ الغروك! انتظرْ

رُ العمَّ إدوارد!« ا أنَّها تتذكَّ لكن ولا أي روحٍ بدَ

ا في ضيِّ يومين على قراءةِ بابا مومين عن زفافِ مدلر كان جالسً بعدَ مُ
تْ لهم ماما ه. كانَتْ ليلةً عاصفةً من ليالي شهرِ آب. وقد أعدَّ رفةِ مع عائلتِ الشُّ
م ، وكلّهم متأنِّقونَ في ملبسهِ بسِ اخنِ وخبزَ الدّ ومِ السَّ مومين شرابَ الرُّ

ا. دً وذيولُهم ممشطةٌ جيِّ
قُّ



. عٍ »حسنًا؟« بدأَتْ ماما مومين بنبرةِ توقُّ

اعةِ . »في السَّ ،« أعلنَ بابا مومين بصوتٍ أجشٍّ »أنهيتُ المذكَّراتِ اليومَ
ةُ - هيَ - لا بأس، . والجملةُ الختاميَّ ادسةِ وخمسٍ وأربعينَ دقيقةً السَّ

». ستسمعونَ

ائشةِ معَ الهاتيفاتنر؟« سألُهُ سنفكين. »ألمْ تكتبْ أيَّ شيءٍ عن مغامرتِكَ الطَّ

ا.« »لا،« أجابَ بابا مومين. »أريدُ من هذا أنْ يكون كتابًا تثقيفيًّ

بط،« صاحَ سنيف. »بالضَّ

ورةِ هم ماما مومين. »وماذا عنِّي؟ ألنْ أظهرَ في الصُّ تْ »هس، هس،« أسكتَ
. دُ حياءً تْ وهي تتورَّ ا؟« استفسرَ أبدً

: شربَ بابا مومين ثلاثَ جرعاتٍ من قدحهِ وأجابَ

ا الجزءَ الأخيرَ ي مومين ترول، لأنَّ هذَ ا يا ولدِ دً . استمعْ جيِّ ا ستظهرينَ »حتمً

». كَ تُ أمَّ يحكِي عن كيفَ وجدْ
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. أقبلَ الخريفُ

. ، وغدا الجوُّ قارسُ البردِ نا المعزولةَ بالعواءِ تَ قُ جزيرَ بدأَتِ العواصفُ تطوِّ
، وحيثُ نوينا دٌ ا موقدٌ خزفيٌ جيِّ نَا نقيمُ كلُّنا في بيتِي حيثُ فيهِ طبعً أصبحْ



. تاءِ أنْ ننامَ خلالَ الشِّ

ا كانَ ا، عندمَ الحدثُ الوحيدُ الَّذي أوشكُ أنْ أرويهِ أخذَ مجراهُ في مساءِ يومٍ مِ
ا. ا حقًّ الجوُّ رهيبً

رفةِ مثلَ أقدامِ صغيرةٍ ، وانهمرَ المطرُ المتسارعُ يقرعُ سقفَ الشُّ صرَّ البيتُ وأنَّ
تْ عاصفةُ الجنوبِ الغربيِّ المزمجرةُ غيمةً تجري، وفي بعضِ الأوقاتِ نفخَ

. ارِ ةً في المدخنةِ نزولًا إلى الغرفةِ حيثُ نحنُ متحلِّقونَ حولَ النَّ ضبابيَّ

تهم. رَّ »هلَّا قرأتِ لنا ماما!« قالَ أطفالُ الميمبل من أَسِ

،« أجابَتِ الميمبل. »إلى أين وصلْنَا؟« »حاضرٌ

. دَ الأطفالُ بصوتٍ واحدٍ !« ردَّ »المفتِّشُ - تويغز - زحفَ - بهدوءٍ - إلَى - البابِ

. كانَ لا يكادُ يبصرُ »حسنًا يا أطفالِي، زحفَ المفتِّشُ تويغز بهدوءٍ إلَى البابِ

ا على ا وتصميمً مَ وهو ممتلئٌ عزمً ، تقدَّ وميضَ المسدَّسِ في ضوءِ القمرِ
، و...« هِ فجأةً رَ في أرضِ ، تسمَّ تحقيقِ انتقامِ العدالَةِ



. اتٍ ةَ مرَّ ا عدَّ هَ تْ تُ بذهنٍ شادرٍ إلى حكايةِ الميمبل. فقدْ سبقَ أنْ روَ استمعْ

افةِ أقلامٍ ،« قالَ شبحُ الجزيرةِ المنهمكِ في تطريزِ نشَّ ةَ »أحبُّ تلكَ القصَّ
. اعةَ ( وعيناهُ تراقبانِ السَّ )عظامٌ متصالبةٌ علَى نسيجٍ أسودَ

. ين كالمعتادِ ين متشابكتَ غبية أقرب ما يكونان منَ النَّارِ بيدَ جلسَ مدلر والزّ

نِي شعورٌ رَ . مع ذلِكَ أسَ ما كانَ يمكنُ أنْ يكونَ الجوُّ في الداخل ألطفَ من ذلِكَ
. غريبٌ ومربكٌ

مِ وبينَ الحينِ والآخرِ غسلَتْ رغوةُ عاصفةٍ من زبَدِ البحرِ زجاجَ النَّافذةِ المعتِ
. عِ والمقعقِ

. ...« قلْتُ »أنْ يقصدَ المرءُ البحرَ في ليلةٍ عاصفة مثلَ هذهِ

،« وافقَ هودجكينز. انيةِ »نعم، إنَّها زهاءُ مئةٍ وخمسينَ ياردةً في الثَّ

. تُ أحدَ الأبوابِ المدابرةِ للريحِ تُ وفتحْ ،« غمغمْ »سأخرجُ لاستنشاقِ الهواءِ

. تُ للحظةٍ أستمعُ عندَ العتبةِ وقفْ

تُ في وجهِ . نخرْ دِ وهديرِ الأمواجِ خبِ المهدِّ كانَتِ اللَّيلةُ المظلمةُ مفعمةً بالصَّ
. تُ إلى الجانبِ المواجهِ للريحِ يْ تُ أذنِي إلى الوراء، ومضَ ، وأرجعْ يحِ الرِّ

تُ عينِي لأتجنَّبَ رؤيةَ ةُ نحوي بعواءٍ شيطانيٍّ فأغمضْ تِ العاصفَ اندفعَ
نُ ستحسَ كةِ بدأبٍ في مثلِ هذهِ اللَّيالِي. أشياءُ يُ الأشياءِ البغيضةِ المتحرِّ

ا... تجاهلُهَ



غوةِ ةِ المتلألئة بالرَّ اطئِ الذي لا يكادُ يبين إلَّا منَ الحافَّ تُ نزولًا إلى الشَّ رْ تعثَّ
ملَ ه الرَّ ةِ جعلَ شعاعُ حبِ المتسارعَ ا ظهرَ القمرُ منْ بينِ السُّ . عندمَ البيضاءِ

سنَّنةُ تطوي الأرضَ . أقبلَتِ الأمواجُ المُ طبَ يومضُ مثلَ قرصٍ معدنيٍّ الرَّ
، وبعد ى عالٍ بمخالبَ وأنيابٍ مكشوفةٍ تْ إلى مستوً ، وارتفعَ بهديرٍ يصمُّ الآذانَ
تُ لامِ وهي تصوِّ تْ عائدةً ثانيةً إلى الظَّ ، زحفَ ا على الأرضِ تْ عشوائيً مَ أن تحطَّ

. وتزأرُ

هيمنَتْ عليَّ ذكرياتِي!

هما أيُّ مومين( لامَ )اللذين يمقتُ قيعَ والظَّ ى الصَّ رُّ الَّذي جعلَنِي أتحدَّ ما السِّ
اطئِ في اللَّحظةِ عينِها الَّتي راحَ البحرُ يدفعُ خلالَها أمَّ وأكافحُ نزولًا نحوَ الشَّ

مومين ترول إلى جزيرتِنا؟

تْ إلى الخليجِ ثمَّ فعَ ، دُ ثةٌ بعارضةٍ تْ مندفعةً معَ الأمواجِ وهيَ متشبِّ جاءَ
. تْ إلى الوراءِ ثانيةً معَ انحسارِ الموجِ فعَ دُ

نا!« تُ بأعلَى صوتِي: »أنا هُ تُ إلى الماءِ وصحْ أسرعْ

تْ تجاهدُ في العومِ بلا ، وأخذَ كَها بالعارضةِ . كانَتْ قدْ فقدَتْ تمسُّ ا الموجُ هَ أعادَ
. ا في الهواءِ ةٍ علَى ظهرِها وساقاهَ حولٍ ولا قوَّ

ا. انتشلْتُ الجميلةَ لمْ يرفَّ لِي جفنٌ أمامَ سورِ الماءِ القاتمِ المستشيطِ غضبً
. نِي الأمواجُ المهتاجةُ تْ اليةِ دحرَ ، وفي اللَّحظةِ التَّ يَّ ها بينَ ذراعَ الغارقةَ وحملْتُ

حفِ إلى تُ في الزَّ بعزمٍ موميني جبارٍ جاهدْتُ لأعثرَ على موطئِ قدمٍ - ونجحْ
تُ حملِي ا وضعْ تِ الأمواجُ إلى القبضِ على ذيلِي بنهمٍ - أخيرً ةِ بينما سعَ اليابسَ



! شِ ي والمتوحِّ اطئِ بمأمنٍ منَ البحرِ القاسِ الحلو على الشَّ

ةِ الهيميولن! هذهِ كانَتْ مومين، مومين هْ في شيءٍ إنقاذَ عمَّ أوه، هذا لمْ يشبِ
ا! هَ تُ في إنقاذِ ةٌ نجحْ ، أنثَى مومين فتيَّ مثلِي، ولكنْ أجمل منِّي بكثيرٍ

: تْ تْ وصاحَ فجأةً انتصبَ

ذْ حقيبةَ يدِي!« ذْ حقيبةَ يدِي! أوه، أنقِ »أنقِ

»لكنْ أنتِ تحملينَها!« قلْتُ

، وانهمكَتْ وداءَ ها الكبيرةَ السَّ تْ حقيبةَ يدِ . ثمَّ فتحَ تْ ي!« هتفَ »أوه، يا إلهِ
تْ على علبةِ مسحوقِ بودرةِ الوجهِ ا. في النِّهايةِ عثرَ تفتِّشُ في محتوياتِهَ

. ةِ المضغوطَ

. ،« قالَتْ بصوتٍ حزينٍ تْ منَ البحرِ رَ ى أنَّها تضرَّ »أخشَ

. »كلُّ شيءٍ فيكِ جميلٌ من دونِها،« أعلنْتُ بجسارةٍ

. اها بحمرةِ خجلٍ شديدةٍ دَتْ وجنتَ ها، وتورَّ سبرُ غورُ نِي بنظرةٍ لا يُ عاينَتْ

✽ ✽ ✽

وا لِي أنْ ف، واسمحُ ا المنعطفِ البديعِ في شبابي العاصِ سأتوقَّفُ هنَا، عندَ هذَ
راتِي معَ تلك اللَّحظةِ الَّتي دخلَتْ فيها أروعُ مومين حياتِي! منذُ أختتمَ مذكَّ
لَتْ الي تحوَّ ذلِكَ الحينِ راقبَت عيناها الوديعتانِ والمتعاطفتانِ حماقاتِي، وبالتَّ



ةٍ مقابلَ خسارةِ مقدارٍ ضئيلٍ منَ المتعةِ تلك الحماقاتُ إلى حكمةٍ وعقلانيَّ
ي لتدوينِ مذكَّراتِي. ا وراءَ دافعِ والانفلاتِ اللتين كانتَ

اها، والآن عندما تْ تلكَ الأحداثُ مجرَ ى زمنٌ جدُّ طويلٌ منذُ أنْ أخذَ مضَ
ةً ي تولَّدَ لديَّ شعورٌ حتميٌّ بأنَّها يمكنُ أنْ تحدثَ مرَّ ا من جديدٍ لنفسِ هَ تُ سردْ

. أخرى، بأسلوبٍ جديدٍ مختلفٍ كلَّ الاختلافِ

نِي، ا بأنَّ مئاتِ المغامراتِ الجديدةِ تنتظرُ راتِي مقتنعً ا قلمَ مذكَّ ها أنا أضعُ جانبً
. ، مغامراتٌ فيها مزيدٌ منَ الدَّهشةِ مغامراتٌ أعظمُ

، شجاعتِي، ا أنا أودُّ من كلِّ مومين فتيٍّ أنْ يأخذَ مآثري بعينِ الاعتبارِ أخيرً
ى لو لمْ يصبحْ أكثرَ حكمةً منَ ليم، فضائلِي، وحماقاتِي - حتَّ إدراكِي السَّ
ةِ الَّتي ريقةِ المدهشَ ، بالطَّ امِ ها في أحدِ الأيَّ مُ عليهِ خوضَ جربةِ الَّتي يتحتَّ التَّ

. انِ والموهوبينَ بَّ ةً بالنِّسبةِ إلَى جميعِ أفرادِ المومين الشُّ عتبرُ طبيعيَّ تُ

هذهِ

. نهايةُ المذكَّراتِ

 



الخاتمة

رفة ونظر بصمتٍ إلى عائلته. وضعَ بابا مومين قلم المذكرات على طاولة الشّ

. اشةٍ !« قالت ماما مومين بعاطفةٍ جيّ »في صحتكَ

د مومين ترول. »أنتَ الآن مشهور!« ،« ردّ »في صحتكَ

»إيه؟« قال بابا مومين وتململَ في كرسيه.

ا،« أردف مومين ترول. دٌ أنك ستصبح مشهورً طبع هذا الكتاب مؤكّ »عندما يُ

هزهزَ المؤلفُ أذنيه وابتسم.

»ربّما!« قال.

د أنّ سنيف صاح: »ثمّ ماذا – ماذا حدث بعد ذلك؟« بيْ

»أوه – بعد ذلك،« قال بابا مومين وقام بحركةِ يد شاملةٍ وغامضةٍ عنَت البيتَ
ا كلّ شيءٍ يتبع بعد انقضاءِ شبابِ والعائلةَ والحديقةَ ووادي المومين، وعمومً

المرء.



»يا أطفالي الأحباب،« خاطبتهم ماما مومين بحياء. »بعد ذلك بدأ كلُّ شيء.«

تة. ةُ ريحٍ مباغِ ت النّوافذَ هبّ فجأة رجّ

. »أن يركب المرء البحر في ليلةٍ كهذه...« قال بابا مومين بذهنٍ شاردٍ

ي؟« »وماذا عن أبي؟« سأله سنفكين. »الجوكستر؟ ماذا حلّ به؟ وماذا حلّ بأمّ

ا؟« استفسر سنيف. »هل أضعتَ الأبَ الوحيد الذي حصلتُ »نعم، والمدلر أيضً
غبية؟« ؟ بغضّ النّظرِ عن مجموعة أزراره، وكذلك الزّ عليه في يومٍ

د. تأنّى بابا مومين في الرّ

بط، اللّحظةِ الفريدة من نوعها بما يكفي، اللّحظةِ وفي تلك اللّحظةِ بالضّ
مع خبط على الباب. روريةِ لهذه الحكاية – سُ الضّ

. ثلاث خبطاتٍ قويةٌ وقصيرةٌ

ن هناك؟« اختطف بابا مومين بندقيته من على الحائط وصرخ: »مَ

»! أجاب صوت عميق: »افتح الباب يا مومين! الليلةُ باردةٌ

أفلتَ بابا مومين البندقية وفتح الباب على مصراعيه. »هودجكينز!« صاح.

اخل ولج هودجكينز، نفضَ عن نفسه ماء المطر وقال: »استغرقَ نعم، إلى الدّ
ا.« ا واحدً ا. هللو. أنتَ لم تكبر ولا يومً العثورُ عليك وقتً

ا،« صاح بابا مومين. »أوه، أيُّ بهجة هذه! أوه، كم أنا سعيد!« »ولا أنتَ أيضً



ظام مع صوت منخفضٌ وأجوف يقول: »في ليلة مصيرٍ كهذه، العِ ثم سُ
اطئ المهجور!« ثم تسلّق المنسيةُ تقعقعُ أكثر من أي وقت مضى على الشّ
اه ترتسم ابتسامةٌ شبحُ الجزيرة خارج حقيبة ظهر هودجكينز وعلى محيّ

. ودودةٌ

وم ا من شراب الرّ ،« قالت ماما مومين لهودجكينز. »أتودّ قدحً »سررتُ بلقائكَ

القوي؟«

ا،« أجاب هودجكينز. »واحد لي، وبضعة أقداح أخرى للآخرين في »شكرً

الخارج.«

ا؟« سأله بابا مومين. »أأحضرتَ معكَ أحدً

»نعم، بعض الأهالي،« ردّ هودجكينز.



ن؟« زعق سنيف وسنفكين. »أهالي مَ

. لم يرغبوا ا،« قال هودجكينز. »هم يشعرون بشيءٍ من الحياءِ »أهاليكما طبعً
في الدّخول معي.«

رفة وهو يعوي، ثم عاد يقطر وراءه مدلر المبلل اختفى سنيف عبر باب الشّ
غبية. ك بقوةٍ بيد الزّ بالماء والمحرج والمتمسّ

وراءهم أقبل الجوكستر وهو يمشي الهوينى وفي فمه غليون لم يشعله،
وبعده تقدّمت الميمبل وبنت الميمبل وثلاثة وأربعون طفلًا من أطفال

رفة بالقادمين إلى درجة الانفجار. ت الشّ الميمبل. اكتظّ

كانت ليلةً تستعصي على الوصف.

لت أي شرفةٍ في وقتٍ واحدٍ بذلك الكمّ الكبير مِّ لم يسبق في يومٍ قطّ أن حُ
ا ب، والعناق، والتفسيرات، وشراب الروم القوي. وأخيرً من الأسئلة، والتعجّ
ا، بلغ عندما بدأ مدلر يفرغ حقيبته ويخرجُ مجموعة أزراره، ويعطيها لابنه فورً
الاحتفال ذروته. فبادرت الميمبل إلى جمع أطفالها ثم وضعتهم في الخزانات

ليناموا.

ا...« »سكوت!« صاح هودجكينز ورفع قدحه. »غدً



ر بابا مومين بعينين لامعتين. ا،« كرّ »غدً

ا تبدأ المغامرات من جديد،« تابع هودجكينز. »لأنني أدعوكم كلّكم إلى »غدً
. كلّنا مجتمعون هنا. الأمهات والآباء والأطفال. نسافر فر فترة من الوقتِ السّ

ا! أتأتون؟« ا، وأعظم برمائية في العالم حاليً على متن أوكسترا المحط سابقً

ا، بل اللّيلة!« صاح مومين ترول. »ليس غدً

سون طريقهم في الحديقة. كانت بابي يتلمّ وهكذا، خرج الجميعُ في الفجر الضّ
رقية ورديةً بلون بتلات الورد، وحاملةً الوعدَ بيوم صافٍ ولطيف ماء الشّ السّ

ام شهر آب. من أيّ

، ويومٌ جديدٌ يمكن أن بابٌ جديدٌ يؤدي إلى اللامعقول، يؤدي إلى المحتملِ
يجلبَ للمرء أيَّ شيء إذا لم يكن لديه اعتراض عليه.
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